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 تعهد المصداقية 

المتعلقة  المفعول  السارية  وقراراتها  وتعليماتها،  وأنظمتها،  جامعة كارابوك،  بقوانين  التزمت  بأنني  أقر 

 بإعداد أبحاث الماجستير والدكتوراه أثناء كتابتي هذه الأطروحة التي بعنوان: 

دراسة   التعبدية رهاثاآ تخفيف والرخص في القرآن الكريم و تفسير آيات أحكام ال "

 موضوعية"

وذلك بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الأبحاث العلمية، كما أنني أعلن بأن 

أطروحتي هذه غير منقولة، أو مستله من أطروحات، أو كتب، أو أبحاث، أو أية منشورات علمية تم 

 نشرها أو تخزينها في أية وسيلة إعلامية باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد. 

 

 زيباري   مقداد عادل عمراسم الطالب:  

 التوقيع: 
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 آية كريمة 

 قال الله تعالى:  

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَ يِ نَاتٍ مِنَ الْْدَُى وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ  ﴿

أُخَرَ يرُيِدُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ   مٍ  ةٌ مِنْ أياَّ فَ لْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

هَدَاكُمْ  مَا  عَلَى  اللَََّّ  وُا  وَلتُِكَبِّ  ةَ  الْعِدَّ وَلتُِكْمِلُوا  الْعُسْرَ  بِكُمُ  يرُيِدُ  وَلَا  الْيُسْرَ  بِكُمُ   ُ   اللََّّ

 [185]البقرة: ﴾وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
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 الإهداء

 إلى من بلغ الرسالة وأدى الامانة ونصح الأمة نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

 سانداني في كل مرحلة دراسية وخاصة هذه المرحلة. نإلى والداي الكريمين اللذي

إلى أس   اتذم ومش   الاي الأج   لاءا وأص   حاب الفض   ل عل   ي م   ن الكرم   اء الن   بلاء ال   ذين أ    اءوا   الطري    ا  

 وكانوا على درب العلم خير معين وصدي .

 إلى الذين حملوا رسالة في الحياةا إلى الذين مهدوا لنا طري  العلم والمعرفة.

 إلى الذين علموني ولو حرفاا أساتذم الأفا ل في جامعة كارابوك وخاصة مشرفي د. حسام شوشة المحترم.

 إلى كل مسلم أو طالب علم في أنحاء العالم الفسيح. 
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 الشكر والتقدير

الشكر والحمد لله أولاً وآخرااً فهو صاحب الفضل والمنةا ولولا رعايته وتوفيقه ما استطعت أن أكتب هذا 

 البحث المتوا ع. 

فإني أتقدم بالشكر والتقدير  ا  1«وعملًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: »مَنْ لمَْ يَشْكُرِ النَّاسَ لمَْ يَشْكُرِ اللهَ 

لكل من ساندني ووقف بجواريا وساعدني ولو بنصيحةا وأخص مشرفي وأستاذي الدكتور الفا ل 

)حسام شوشه( حفظه اللها والذي ساندني وساعدني ولم يبخل علي بالنصح والإرشاد والتوجيها وكان 

 معي في البحث كلمة كلمةا فشكر الله له ذلكا فلا يوفيه حقه إلا الله تعالى. 

كما أتوجه بالشكر إلى جامعة كارابوك وخاصة إلى العاملين في قسم التفسيرا كما أشكر عائلتي 

 ووالداي الذين تحملوا معيا ورفدوني بالكثير من الدعم على جميع الأصعدةا وأشكر الأصدقاء والأحباب 

  

 
كت اب أب واب ال بّ والص لةا   سننن الترمنذي:ه (ا 279أخرجه محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ بن موسى بن الضحاكا الترمذيا أبو عيسى)المتوفى  1

مصرا شركة مكتبة –وإبراهيم عطوة عوضا )القاهرة  يباب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليكا ت أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباق
 ا وصححه الألباني.1955ا رقم الحديث 4/339م(ا 1975-ه 1395ا 2مصطفى البابي الحلبيا طومطبعة 
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 مقدمة 

القرآن وجعله شفاءً  أنزل  الذي  المبعوث رحمةً   الحمد لله  المسلمينا والصلاة والسلام على  وأماناً   لصدور 

 وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدينا وبعد: ا للعالمينا وعلى آله وصحبه أجمعين

وية نزولااً وهو أجلها وأعظمهاا وإن القارئ للقرآن المتدبر  اإن القرآن الكريم آخر الكتب السم

ما يدل على أن القرآن يتعامل مع النفس الإنسانية بمنتهى الواقعيةا فلا إفراط ولا تفريطا لآياته يجد فيه  

قد جعل هذا الدين وهذه الأمة في وسطية تأخذ بيدها إلى البعد عن شطط الغلو من  ولذلك فإن الله 

لِكَ ﴿يقول في القرآن الكريم:    جهةا وكذلك شطط التفريط من جهة أخرىا فالله    أُمَّة   جَعَلۡنََٰكُمۡ   وكََذََٰ

ا فإنه لا إفراط ولا 2وكما أن المشقة تجلب التيسير  [143]البقرة:    ﴾ٱلنَّاسِ   عَلَى شُهَدَآءَ  لتَِّكُونوُا   وَسَطا

واجباً بيان موا ع التخفيف والرخص في القرآن تفريطا ومع تشدد البعض في الأحكام دون مبّرا كان  

 الكريما وبيان الأثر العملي والنفسي لذلك التخفيف الوارد.

 

 

 

 

 

 

 
ا ع  ن الطبع  ة الثامن  ة ل  دار القل  ما ش  باب الأره  ر -مكتب  ة ال  دعوة : )مص  را علننم أصننول الفقننها ه   (١٣٧٥: الوه  اب خ  لاف )المت  وفىعب  د  2

 .209د.ت( ص
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 الملخص 

ا إلى بيان أقوال المفسرين في آيات أحكام التخفيف والرخص في القرآن الكريم هدف هذا البحث  ي

بل وحتى في ا  ومرونة الإسلام في العبادات والمعاملاتوذلك استنباطاً لتلك الأحكام التي تبّر مدى يسر  

التخفيف في مو عها الصحيح دون إفراط أو ومن جانب آخر فالبحث يهدف إلى و ع مسألة  ا  الجهاد

في  ا  تفريط والمتمثلة  الدراسة  لإشكالية  حل  ذلك  جهة وفي  من  والرخص  التخفيف  مسألة  بين  الخلط 

وقد بينت ا  هذه الدراسةفكان لابد من  بط هذه المسألة في  ا  والتفريط و ياع الحدود من جهة أخرى 

كما حددت الآيات التي حواها ا  مل بالرخصوشروط العا  في هذا البحث المقصود بالتخفيف والرخص

كما ا  بين المسلمين أو مع غيرهمأو المعاملات  ا  القرآن والدالة على التخفيف والرخص سواء في العبادات

وقد اتبع ا  وبيان الأثر المترتب على الآيات الوارد في التخفيف جميعهاا  بينت أحكام الرخص في الجهاد

ال  لتحقي  ذلك  الباحث  الرخص وأقوال المفسرين فيهاكلا من المنهجين  لتتبع آيات  ا وصفي الاستقرائي 

. وفي ذلك سد ن آيات وتصنيفهالبيان التفصيل والتحليل ما تم جمعه مومن ثم المنهج الوصفي التحليلي  

لأن ا للفجوة البحثية التي تمثلت في الحاجة إلى بحث تفسيري جامع لآيات الرخص والتخفيفات في القرآن 

المو وع بالكلية في بحث واحد  تتناول  لم  الباحث  عليها  اطلع  التي  السابقة  يتم ا  الدراسات  حيث كان 

المختلفة.  البحوث  ثنايا  في  منه  جزئية  البحث   إدراج  خلص  الاستنتاجات  وقد  من  عدد  ومنها: ا  إلى 

والحالات  الظروف  تعالى في شتى  العبودية لله  الاستمرارية.ا  استمرارية  دواعي  من  رفع ومنها    فالتخفيف 

والتيسيرات. التخفيفات  من  أنواع  وبتشريع  المكلف  أحوال  بمراعاة  الأمة  عن  أشكال ومنها    الحرج  تنوع 

التخفيف أو بدل وغير ذلك.ا  التخفيفات والرخص في آيات أحكام  إسقاط أو تخفيف  كذلك   فمنها 
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أمور  بعض  في  والترخص  الناس  بين  والتعايش  المعاملات  أحكام  في  الشرعية  بالتخفيفات  الاهتمام 

للرخص كما توصل البحث إلى أن    سواء كانت بين المسلمين أنفسهم أو المسلمين وغيرهم.ا  المعاملات

بل ا الضرورةفالرخصة ليست مجرد مشروع جائز الأخذ بها عند ا المشروعة أحكام قد لا تنال إلا بالرخصة

 تشريع لمقاصد بها تنال.

 

 أثر آيات التخفيف والرخص. ا الرخصا  التخفيف  ا حكامالأآيات  ا  تفسير  :المفتاحيةالكلمات  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı، Kur'an-ı Kerim'de yer alan hafifletme (tahfif) ve 

ruhsatlarla ilgili ahkam ayetleri üzerine müfessirlerin görüşlerini açıklayarak، ibadet، 

muamelat ve hatta cihat konusunda İslam'ın kolaylık ve esnekliğini öne çıkaran 

hükümlerle ilgili çıkarım yapmaktır. Öte yandan araştırma، hafifletme konusunu ifrat 

ve tefrite kaçmadan doğru konumuna getirmeyi amaçlamaktadır. İşte burada، bir yanda 

hafifletme ve ruhsat konusu ile diğer yanda ihmal ve çizilmiş sınırları koruyamama 

konusunun karıştırılmasıyla ifade edilebilecek çalışmanın problematiğine bir çözüm 

getirilmektedir. Zira bu çalışmada bu konuyu netleştirmek zaruri bir durum haline 

gelmişti. Araştırma tahfif ve ruhsatın ne demek olduğunu، ruhsatla amel etmenin 

şartlarını ve Kur'an'da ibadetlerde veya Müslümanların birbirleriyle ya da gayri 

müslimlerle ilişkilerinde var olan muamelatta tahfif ve ruhsata işaret eden ayetleri 

açıklamaktadır. Ayrıca cihatta ruhsatın hükümlerini açıklığa kavuşturmuş ve tahfif 

ilgili tüm ayetlerin etkisini ve meydana getireceği sonuçları beyan etmiştir. Bunu 

gerçekleştirebilmek için yazar öncelikle، ruhsat ayetlerini ve müfessirlerin sözlerini 

elde edebilmek için betimleyici ve tümevarımcı metotları، ardından da toplanan 

ayetlerin ayrıntılı analizini ve tasnifini yapabilmek adına betimleyici analitik yaklaşımı 

izlemiştir. Bunda da Kur'an'daki ruhsat ve hafifletme ayetleri hakkında kapsamlı ve 

açıklayıcı bir araştırma ihtiyacını doğuran araştırma eksikliğini kapatma hedefi 

güdülmüştür. Çünkü araştırmacının incelediği daha önceki çalışmalar konuyu tek bir 

araştırmada bütünüyle ele almamış، fakat konunun bazı parçaları çeşitli araştırmalarda 

yer almıştır. Çalışma bazı sonuçlara ulaşarak tamamlanmıştır. Bunlardan bazıları: 

Cenab-ı Allah’a farklı durum ve şartlarda kulluğun devamı. Zira tahfif bu devamlılığın 

var olmasını sağlayan etkenlerdendir. Mükelleflerin durumlarını dikkate alarak 

hafifletme ve kolaylaştırma şekillerini meşru hale getirilip ümmetin üstündeki darlığı 

gidermek. İlgili ayetlerde hükmün sakıt olması، hafifletilmesi veya tebdil edilmesi gibi 

tahfif ve ruhsatla ilgili biçimlerin çeşitliliği. Aynı şekilde، insanlar arasındaki ticari 

işlerde (muamelat) ve bir arada yaşamanın getirdiği durumlarda şeri hafifletmelere ve 

ister Müslümanların kendi aralarında، isterse de Müslümanlar ve gayri müslimler 

arasında olsun muamelat ile ilgili bazı durumlarda imtiyazlara verilen önem. Araştırma 
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ayrıca meşru ruhsatların yine sadece ruhsat vesilesiyle meydana gelen kendine has 

hükümleri olduğu sonucuna da varmıştır. Zira ruhsat sadece gerektiğinde alınmasına 

izin verilen bir durum değil، bilakis onun vesilesi ile belli gayelere ulaşılan bir teşri 

durumudur.  

 

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Ahkam ayetler, Tahfi, Ruhsatlar, Tahfif ve ruhsat 

ayetlerinin etkisi. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to clarify the statements of the interpreters 

regarding the verses of easing and permissibility rulings in the Holy Quran، to 

derive those rulings that highlight the ease and flexibility of Islam in worship and 

transactions، and even in jihad، and on the other hand، the research aims to place 

the issue of moderation in its proper position without excess or negligence. This 

provides a solution to the problem of confusion in the study، which is represented 

by the mixing of the issue of moderation and permissions on one hand، and 

negligence and loss of boundaries on the other hand، it was necessary to address 

this issue in this study. This research clarified the meaning of relaxation and 

permissibility، as well as the conditions for working with permissibility. It also 

identified the Quranic verses that discuss relaxation and permissibility، whether in 

worship or in transactions among Muslims or with others. It explained the rulings 

of permissibility in jihad and the impact of the verses related to relaxation. The 

researcher followed both the descriptive-inductive approach to trace the verses of 

permissibility and the interpretations of the commentators، and then the 

descriptive-analytical approach to provide the details and analysis of the collected 

verses and their classification. And in that there is a dam for the research gap that 

was represented in the need for comprehensive interpretive research of the verses 

of permissibility and relaxations in the Qur’an because the previous studies that the 

researcher reviewed did not address the topic fully in one research، as a partial 

inclusion of it was done in different research. The research has reached a few 

conclusions، including: the continuity of slavery to Allah in various circumstances 

and situations، as relaxation is one of the reasons for continuity. And among them 

is relieving the burden on the ummah by considering the conditions of the 

accountable and legislating types of relaxations and facilitations. And among them 

is the diversity of forms of alleviations and permissions in the verses of the 

provisions of alleviation، including abandonment، alleviation، substitution، and 

others. Likewise، the attention to Shariah-based alleviations in the provisions of 

transactions and coexistence among people، and the licensing of certain matters in 
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transactions، whether between Muslims themselves or Muslims and others. The 

research also concluded that legitimate permissions have rules that can only be 

obtained through a license. The license is not just a permissible project to be taken ، 

when necessary، but rather a legislation with purposes to be achieved. 

 

Keywords: Interpretation, Verses of Provisions, Alleviation, Permissions, Impact 

of Alleviation and Permissions verses. 
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 : إشكالية البحث

الدراسة في  إشكالية  تبّر   التخفيف والرخصهذه  من مسألة  التي تفهم خطأً  والاعتقاد ا  الملابسات 

الحدود   و ياع  التفريط  يعني  الإسلام  في  التيسير  شروط ا  والأركان بأن  بيان  الواجب  من  فكان 

لدرجة التفريط ا  و وابط العمل بالآيات الواردة في التخفيف والرخص وبيان أن الأمر ليس مفتوحاً 

عدم  في  بو وح  الإشكالية  تبّر  التشريعية. كما  بالأحكام  الالتزام  دائرة  عن  المسلم  به  لارج  الذي 

عليها المترتبة  والنفسية  العملية  الآثار  وبيان  واحد  بحث  في  مجتمعة  الآيات  هذه  وتصنيفها ا  دراسة 

 وتحليلها بما يتناسب مع الواقع المعاصر شديد التغير. 

 : أسئلة البحث

 : للإجابة عن الأسئلة الآتية محاولةهذا البحث 

 ما المقصود بالتخفيف والرخص؟ وما شروط و وابط العمل بآيات التخفيف والرخص؟  .1

 ؟ الأثر المترتب على ذلك؟ وما  في العباداتالواردة آيات أحكام التخفيف والرخص  ما هي   .2

 ؟ الآثار المترتبة على آيات التخفيف والرخص في المعاملات مع المسلمين وغيرهمما   .3

 ؟ الأثر المترتب على ذلكفي مسألة الجهاد؟ وما   تخفيف ورخصهل في القرآن الكريم آيات  .4

 : أهداف البحث

 : النقاط الآتيةيهدف هذا البحث لبيان  

 . اوذكر شروط و وابط العمل بالآيات الواردة فيها بيان المقصود من التخفيف والرخص .1

والرخص  جمع وتصنيف   .2 التخفيف  أحكام  العباداتالواردة  آيات  المترتب على وبيان  ا  في  الأثر 

 .ذلك
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 المسلمين وغيرهم.إيضاح الآثار المترتبة على آيات التخفيف والرخص في المعاملات مع   .3

الأثر المترتب على وبيان ا في مسألة الجهاد التخفيف والرخص بيان ما في القرآن الكريم من آيات  .4

 ذلك.

 : أهمية البحث

وبيان الملابسات التي تفهم خطأً من ا بيان المقصود من التخفيف والرخصتبّر أهمية هذه الدراسة في 

والرخص التخفيف  بأن  ا  مسألة  التفريطوالظن  بمعني  يسر  دين  بيان ا  الإسلام  الواجب  من  فكان 

التخفيف والرخص الواردة في  العمل بالآيات  لدرجة ا  شروط و وابط  وبيان أن الأمر ليس مفتوحاً 

التفريط الذي لارج به المسلم عن دائرة الالتزام بالأحكام التشريعية. كما تبّر الأهمية لْذا المو وع في 

سواء مع المسلمين -والمعاملات    في العباداتالواردة  آيات أحكام التخفيف والرخص  جمع وتصنيف  

 . الأثر المترتب على ذلكوبيان  ا  والجهاد  -أو غير المسلمين

 : منهج البحث

 : وهماا  اعتمد الباحث على منهجين أساسيين

المشكلات العلمية من خلال الذي يمثل الطريقة العملية لدراسة الظواهر أو  :  المنهج الوصفي الاستقرائي

دقيقة علمية  بطريقة  بالوصف  تمنح ا  القيام  وبراهين  دلائل  لْا  منطقية  تفسيرات  إلى  الوصول  ثم  ومن 

حيث قام ويتم استخدام ذلك في تحديد نتائج البحث  ا  الباحث القدرة على و ع أطر محددة للمشكلة

ومن ثم تصنيفها إلى ما يتعل  منها ا  الآيات الواردة في التخفيف والرخص في القرآن الكريم الباحث بإيراد  

اختلافها على  عدمها  بالعبادات  من  إسلامهم  جهة  من  الناس  أصناف  اختلاف  على  المعاملات  ا أو 

 ثم أورد الباحث أقوال المفسرين وآرائهم في الآيات والتعلي  عليها.ا  وأخيراً الجهاد حسب نوعه
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التحليلي الدالة على :  المنهج  القرآنية  الآيات  إلى وصف وتحليل مدلول  والرخص في   الْادف  التخفيف 

التي   ماكن ورودها والكيفية أيراد الوصف النوعي لْذه الآيات الكريمة و إوالذي يهدف إلى  ا  القرآن الكريم 

وعليه فقد ا  خرىهذه الآيات على الظواهر الحياتية والقرآنية الأ  وتأثيرا  وتو يح ذلك رقمياا  وردت فيها

ا هم المناهج المتبعة فيهأومن  ا  ةالعلمي  هذا البحثكان  أر من    ساسياً أ  ركناً   ليلالوصف والتحالباحث    اعتبّ

بالآيات   الأصولوربط أقوال علماء  ا  تحليل الآيات ومطابقتها مع أقوال المفسرين وعلماء الأمة  من خلال 

 التي ستجمع من خلال البحث. 

 : حدود البحث

المو وعي الحد  وهو  واحد  حول    للبحث حد  الكريم  القرآن  آيات  عن  الحديث  سيتم  التخفيف حيث 

 . والرخص

 :الدراسات السابقة

من   العديد  جوانبههناك  بعض  من  بالمو وع  تتعل   والمقالات  والرسائل  المو وع ا  البحوث  لأن  وذلك 

الأحكام لمسألة  يمت  المو وعا  أصلا  لْذا  تفسيرية  دراسة  على  يقف  لم  الباحث  أن  هذه ا  غير  ومن 

 : الدراسات ما يأم

بعنوان   .1 الشريعة دراسة  ومقاصد  الرخص  بين  فاطمة    3العلاقة  ا العمريالله  عبد  للباحثة 

والضوابط   هذا  تكونحيث   التعريف  تتناول  وخاتمة  فصول  وثلاثة  مقدمة  من  البحث 

التراخيص  يةوالشرع  انتهىثم تظهر معنى المقاصد ودرجاتها والأدلة على نظرها. ثم  ا  وأنواع 

 
لع  ام ا حولي  ة كلي  ة أص  ول ال  دين وال  دعوة بالمنوفي  ةا المنوفي  ة -)مص  ر، العلاقننة بننين الننرخص ومقاصنند الشننريعةا الله العم  ريعب  د فاطم  ة  3

 (.229-190ا الجزء الأولا 34م العدد 2015م/2014
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وقد توصلت الباحثة في هذه   .البحث بالإشارة إلى العلاقة بين أغراض الشريعة والترخيص 

النتائج ومنها الرخصة ومقاصد الشريعة   وضوح:  الدراسة إلى عدد من  الوثي  بين  ا الارتباط 

أن العمل بالرخصة و   .ساسه رعاية مصالح الناس وتحقي  العيش بيسر وهناءأوأن كل منهما  

واجب يكون  الملجئة  الضرورة  ح   ا  في  على  اعتداء  فيه  يكن  لم  ورود وكذبك    .الغيرما 

والتحسيني والحاجي  الضروري  المقاصد  جميع  على  على . كما  الرخص  ليست  الرخص  أن 

و إ لْإطلاقها  مباحةنما  صحيحة  الرخصة  تكون  حتى  تحققها  من  لابد  أن .  ا  وابط  كما 

المعاملا  على  ترد كذلك  فإنها  العبادات  على  ترد  و الرخص  المصلحة ت.  تكون  أن  لابد 

كما توصلت إلى أن   .عند العمل بالرخصة ولو ظهر خلاف ذلك لم يعمل بمقتضاها  راجحة

مع هذه   يتلاءمحسبما  ج  الرخصة حكم استثنائي تتطلب  رورة طارئة تستوجب رفع الحر 

. وهذه الدراسة يرغم ما فيها من قيمة علمية مهمة إلا أنها لم تتناول المو وع من الضرورة

 وهذا ما يميز بحثي عن هذه الدراسة.ا  جانب تأثيرات الترخيص على علاقة المسلمين بغيرهم

بعنوان   .2 الخاصة دراسة  الاحتياجات  ذوي  على  وتطبيقاته  الحرج  قرآنية   رفع  ا 4دراسة 

العتي  محمد  بنت  رقية  الدراسة  ا  للباحثة  هذه  في  الباحثة  ومبحثين وتناولت  مقدمة  ا في 

الحرج هي   التعريف بالمصطلحات وقضية أن رفع  المبحث مسألة  من خصائص تناولت في 

الكريم ا  الأمة الإسلامية القرآن  وبعد ذلك تحدثت ا  كما ذكرت صور وأدلة رفع الحرج من 

الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة القرآن  الرؤية من خلال ا  عن رؤية  وطبقت عليهم تلك 

النتائجا  دراستها أهم  إلى  الأمر  نهاية  في  خُصت ا  وتوصلت  قد  الإسلامية  الأمة  أن  وهي 

كما أن القرآن الكريم ا  وعن ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصاا  بمسألة رفع الحرج عموما
 

حولي ة كلي ة أص ول ال دين ا المنوفي ة -)مص ر، رفع الحرج وتطبيقاتنه علنى ذوي الاحتياجنات الخاصنة دراسنة قرآنينةا رقية بنت محمد العتي  4
 (.35-3ا الجزء الأولا 34م العدد 2015م/2014لعام ا بالمنوفيةوالدعوة 
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بل لم ا  قد حرص كل الحرص على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع بشكل كامل

وقد فات الكاتبة أن تتناول مفهوم ا  ينظر إليهم أصلا بشكل مغاير إلا في مسألة التخفيف

الخاصة بشكل محدد يعد الأول من ا  ذوي الاحتياجات  أن بحثها  الرغم من  والكاتبة على 

الصورة   يتحدث عن ا  بينه وبين بحثي عموم وخصوص  -كما رعمت-نوعه بهذه  فبحثي 

عموما الكريم  القرآن  في  والرخص  الاحتياجات ا  التخفيف  ذوي  ذلك  قصرت  هي  بينما 

 الخاصة.

بعنوان   .3 الباب كتاب لعد مؤلفين  المؤلفات في هذا  القرآن في تحقيق ومن  أثر  بحوث ندوة 

الغلو  ودفع  محاور،  5الوسطية  عدة  في  المو وع  تناول  تم  تناولوا ا  حيث  الأول  محوره  في 

والسنة القرآن  الاعتدالا  الوسطية والاعتدال في  الوسطية وأدلة ذلك من ا  ومفهوم  ومفهوم 

والسنة الإسلاما  الكتاب  تناولوا  ا  ومظاهرها في  الكتاب  من  الثاني  المحور  القرآن وفي  دلالة 

وأدلة ذلك من القرآن ا  ومفهوم السماحة واليسرا  الكريم والسنة على سماحة الإسلام ويسره

وهو  ا  وهذا الكتاب من عمل الموسوعة الشاملة للتفسيرا  ودلالات تلك النصوصا  والسنة

والفرق بين بحثي وهذا الكتاب أني ركزت على ا وجهد مشكور لطلابها  كتاب عظيم في بابه

قرآنية فقط كدراسة  والرخص  التخفيف  جداا  مسألة  عاما  أن كتابهم كان  وتناول ا  غير 

 وهذا ما يميز بحثي. ا  الوسطية والسماحة كمبادئ عامة

 
ورارة الش ئون الإس لامية ا )المملك ة العربي ة الس عوديةا بحوث ندوة أثنر القنرآن الكنريم في تحقينق الوسنطية ودفنع الغلنوا مجموعة من العلماء 5

 ه (1425ا 2طا  والأوقاف والدعوة والإرشاد
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أثر الأعذار في بناء  :  دراسة بعنوان ا  ومن الدراسات التي وجدها الباحث في هذا المو وع .4

العليلمح  6الأحكام الشرعية  وقد هدف من ا  وهو بحث علمي في مجلة دراسات  مد عقلة 

التشريع الإسلامي في قدرته وملاءمته لكل الأحوال والظروف التي   إلى بيان عظمةبحثه هذا  

ومكان.   رمان  فيً  كل  الإنسان  لْا  أنه  يتعرض  الكاتب  يرى  ظروف ال  بعض   في حيث 

المشروع الا وجهها  على  الشرعية  بالواجبات  القيام  المكلف  على  يصعب  قد  ستثنائية 

 كاهله  وترفع عنا تدفع عنه الحرج  فجعل له التشريع الإسلامي رخصاً وظروفاً استثنائيةابتداء ً 

وعلل ذلك ا  ختيار بين الأخذ بالعزيمة أو الأخذ بالرخصوتوسع عليه في الاا  ثقل التكليف

وقد تناول في بحثه مفهوم ذوي   .عزائمهن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى  بأ

الأول المبحث  في  الخاصة  مسألة  ا  الاحتياجات  تناول  الثاني  المبحث  الخاصة وفي  الأعذار 

النتائجا  بالعبادات الرخص في الإسلام:  مثلا  وتوصل إلى بعض من  وفي ا  ثبوت مشروعية 

وأيضاً من النتائج النهي عن ا  الحقيقة هذه لا تعد نتيجة جديدة بل هو قد قرر ما هو وا ح

إلى غير ذلك من النتائج ا متعللًا بأن الشرع لو أراد ذلك ما أباح الرخصا  التعم  والتكلف

والبحث على ما فيه من معلومات غير أنه لم يتطرق إلى المو وع  ا  التي توصل لْا الباحث

بينما بحثي تناول العبادات ا  واقتصر فقط على مسألة الرخص في العباداتا  كدراسة قرآنية

 وهذه بعض الفروقات بين البحثين. ا  والجهادوالمعاملات  

 
ا 42المجل د ا عل وم الش ريعة والق انون : مجل ة دراس ات، الجامع ة الأردني ة: )الأردن ، الأعذار في بناء الأحكنام الشنرعيةأثر ا محمد عقلة العلي  6

 (.1123إلى  1113من صفحة ا م2015ا 3العدد
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 : الفجوة البحثية

السابقة  الدراسات  من  فات  ما  يستدرك  أن  الباحث  إما في ا  يحاول  المو وع  يتناول  منها  فالكثير 

واحدة بعينهاا  جزئية  فئة  على  عامةا  وتطبيقها  دراسة  شكل  في  يتناولونه  قرآنيةا  أو  دراسة  ا  وليست 

تحتاج   عموما  الإسلامية  الباحث-والمكتبة  يرى  المهتمة   -كما  والدراسات  البحوث  من  النوع  هذا  إلى 

الذي يحتاج بطبيعة الحال إلى ما يتماشى ا  بإبرار عظمة القرآن وأحكامه في مسألة المرونة مع الواقع المتغير

 معه من أحكام دون تفريط أو إفراط. ولذا كان بحثي هذا لسد هذه الفجوة. 
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 الإطار المفاهيمي للدراسة :  ي التمهيدالفصل  

الدينيةالجلقد منَّ الله عزَّوجلَّ على هذه الأمة بتخفيفات ورخص في سائر   ومن حكمة الشريعة ا  وانب 

ا ذلك أن الإنسان بطبعه يميل إلى الرخص والأخذ بالتيسير من المأموراتا  الإسلامية موافقتها مع الفطرة

التيسير في كتابه الكريم في كثير من الآيات وقد أشار الله   من ا  بصيغ مختلفة وألفاظ متباينة  عزَّوجلَّ إلى 

تعالى قوله  رَ﴾ ﴿:  تلك الآيات  ال عُس  بِكُمُ  يرُيِدُ  وَلَا  رَ  ال يُس  بِكُمُ   ُ قوله ا  [185:  البقرة]  يرُيِدُ اللََّّ وأيضاً 

عَلَ عَلَي كُم  مِن  حَرَج  ﴿ :  تعالى ُ ليَِج  ُ ننَف س ا :  وأيضاً قوله تعالىا  [6:  المائدة]  ﴾مَا يرُيِدُ اللََّّ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللََّّ

عَهَا  والآيات كثيرة في هذا المعنى. ا  [286: البقرة]  ﴾إِلاَّ وُس 

كون لأسباب عامة تفقد  ا  إلى هذا التخفيف  لْا أسباب داعيةغايات و ات حِكم و ف وكما للتخفي

مختلفةتوقد   وباعتبارات  خاصة  صلب  ا  كون  في  تفاصيل  أن ا  المو وعوهناك  يحسن  ذلك  قبل  ولكن 

 والجهاد(.ا والمعاملاتا  والعباداتا  والرخصا  )التخفيف:  نتعرَّف على أهم مصطلحات البحث من

 :  التخفيف لغة واصطلاحا  :  أولا  

 : التخفيف لغة

الِخفِ    -1 ابن  ا  أصله من  الثِقلَ  :  الفارسوهو عند  الذي لُاالف  الشيء :  ويقال ا  والررانةالشيء  خفَّ 

وخفَّ القومُ إذا :  أو يقالا  خفَّت حالهُُ :  أيا  أخفَّ الرجلُ :  أو يقالا  وهو خفيفٌ وخِفافٌ ا  لاَِفُّ خِفَّةً 

 .  7لأن الماشي لِافُّ وهو لابسُهُ. ا ومنه الُخفُّ ا  ارتحلوا

 
: س وريا –)دمش   ا باب خ ف فا معجنم مقناييس اللغنةا ه  (395أب و الحس ين )المت وفىا أحمد بن فارس بن ركرياء الق زويني ال راري:  انظر  7

 .2/154ا م(1979  -ه   1399ا د.طا دار الفكر
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ونقيضهما:  التخفيف   -2 والتشديد  التثقيل  تعالىا  عكس  الله  قول  ذلك  ُ :  ومن  اللََّّ خَفَّفَ  نَ  ﴿الْ 

 .8[ 68: الأنفال]  عَن كُم ﴾ 

الصحاح   -3 مختار  في  التثقيل:  وجاء  تلُبسا  التَّخفيف  د  التي  )الخفِاف(  )استخفَّه(  د و  ومنه 

( يقالوا  استثقله ا خفيفاً وخفَّ الشيء لِافُّ بالكَسرِ )خِف ةً( أي صار  ا  استخفَّ به أي أهانه:  )استخفَّ

 . 9أرال بعضه ليقِلَّ ثقَِلَه. :  تخفَّف من الشيء أي : أو يقالا  أرال عنه المشقَّة:  أي :  خفَّفَ عنه:  ويقال

الشيء  -4 ورنه:  خفَّ  قَلَّ  ثقلا  إذا  تعالىا  وعكسه  قوله  الَّذِينَ ﴿:  منه  فأَُولئَِكَ  مَوَازيِنُهُ  خَفَّت   وَمَن  

وهي كناية عن قلة عمله ا  أي حبطت أعماله  [ 103:  المؤمنون ]  خَسِرُوا أنَن فُسَهُم  في جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾

 حملًا هيِ ناً. : [ أي189: الأعراف] ﴿فنَلَمَّا تنَغَشَّاهَا حَََلَت  حََ لا  خَفِيف ا﴾ : ومنه أيضاً قوله تعالىا  الصالح

 .10قليل الورن غا  الثمن :  ثمنُهما خفَّ حمله وغلا  :  وقيل

 : اصطلاحا  التخفيف  

ُ ﴿: من ذلك قالوا عند قوله تعالى: أو إرالة بعضها تسهيل التكليفأي : التخفيف بمعنى التسهيل يرُيِدُ اللََّّ

ن سَانُ ضَعِيف ا﴾ التيسير لكم بإذنه بأن الله سبحانه وتعالى يريد ا [28: النساء] أَن  يُُفَِّفَ عَن كُم  وَخُلِقَ الإ ِ

المؤمنات لمن لا يستطيع طولا لحرَّة  الفتيات  الشريعة بما مر من ا  11في نكاح  يسهل )عنكم( أحكام  أو 

 
لبن   انا ط الأولىا  – ، )بنننيروتشمنننس العلنننوم ودواء كنننلام العنننر  منننن الكلنننومه    (ا 573نش   وان ب   ن س   عيد الحم  يري اليمني)المت   وفىانظ  ر:  8

 .3/1686سورية(ا  -ما دار الفكر المعاصرا بيروت لبنانا دار الفكرا دمش 1999 -ه   1420
ص يداا المكتب ة  –ا )ب يروت مختنار الصنحا  ه (ا 666الحنفي الراريا أبو عبد الله)المتوفى رانظر: رين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القاد  9

 .1/94م(ا 1999 -ه  1420الدار النموذجيةا ط الخامسةا  –العصرية 
الس  عوديةا ع  الم الكت   با ط الأولى  –ا )ال  رياض معجننم اللغننة العربينننة المعاصننرةه   (ا 1424عمر)المت   وفى دانظ  ر: أحم  د مخت  ار عب  د الحمي   10

 .1/670م(ا 2008 -ه   1429
تحقي   عب د زاد المسنير في علنم التفسنير، ه  (ا 597انظر: مال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ب ن محم د الج وريا اب ن الجوري)المت وفى  11

 .1/395م(ا 2001-ه  1422لبنانا دار الكتاب العربيا ط الأولى  –الرراق المهديا )بيروت 
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عليكم  فيه من تخفيف  ما  بكل  أو  استطاعة ا  12الترخيص  الإتيان بالمأمور على حسب  ويراد بالتسهيل 

في وقتها المحدد لْا و   رباعية   ا في الأصل جواراً وليس كمالاً كقصر الصلاة وجمعها للمسافر مع أنه   كل فالم

كإفطار الصائم للمعذور شرعاً كالمسافر أو المريض و ا  ولكن رفقاً بالأمة ورفعاً للحرج جار له ذلكا  شرعا

 . والأصل فيه الصيام ولكن مراعاة لحال المكلف جار لْما الإفطارا  وغير ذلك من الأعذار

 : منها13للتخفيف أوجه : أوجه التخفيف

  أو المطر.ا  الريحأو  ا  أو لش دة البّدا للمرضكإسقاط الخروج إلى صلاة الجماعة  :  تخفيف إسقاط: الأول

كقصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين بقطع النظر عن كون القصر واجباً :  تخفيف التنقيص:  الثاني

المريض من أفعال الصلاة من الركوع أو السجود وغيرهما إلى القدر أو تنقيص ما يعجز عنه  ا  أو مندوباً 

 الميسور المستطاع من ذلك. 

تُم  إِلََ :  كإبدال الو وء بالتيمم لقوله سبحانه وتعالى:  تخفيف إبدال:  الثالث ﴿يَاأيَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُم 

تُم  الصَّلَاةِ فاَغ سِلُوا وُجُوهَكُم  وَأَي دِيَكُم  إِلََ ال مَرَافِقِ وَام سَحُوا بِرُءُوسِكُم  وَأَر جُلَكُم  إِلََ ال كَع بَ  ِ وَإِن  كُنن  ين 

تُمُ ا تُم  مَر ضَى أَو  عَلَى سَفَر  أَو  جَاءَ أَحَدٌ مِن كُم  مِنَ ال غَائِطِ أَو  لَامَس  لنِّسَاءَ فنَلَم  جُننُب ا فاَطَّهَّرُوا وَإِن  كُنن 

عَلَ   ُ ليَِج  عَلَي كُم  مِن  حَرَج  تََِدُوا مَاء  فنَتنَيَمَّمُوا صَعِيد ا طيَِّب ا فاَم سَحُوا بِوُجُوهِكُم  وَأيَ دِيكُم  مِن هُ مَا يرُيِدُ اللََّّ

كُرُونَ  ركَُم  وَليِتُِمَّ نعِ مَتَهُ عَلَي كُم  لعََلَّكُم  تَش   [. 6: المائدة]﴾  وَلَكِن  يرُيِدُ ليُِطَهِّ

 
فتح البيان في مقاصد القرآن، ه (ا  1307انظر: أبو الطيب محمد صدي  خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني القِنَّوجي)المتوفى 12

 .3/92م(ا 1992 -ه 1412لبنانا المكتبة العصرية للطباعة والنشرا  –تحقي  عبد الله بن إبراهيم الأنصاريا )بيروت 
https :ما عل   ى ال   رابط: 28/8/2022ما تاري   خ ال   زيارة 2015/ 25/1مق   ال نش   ر عل   ى موق   ع ألوك   ة لعل   ي أب   و البص   ل بت   اريخ:  13

cutt.us/fbk//4J  

https://cutt.us/fbk4J
https://cutt.us/fbk4J
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تقديم :  الرابع  التقديم  :  تخفيف  يسمى بجمع  ما  أو  المغرب  إلى  والعشاء  الظهر  إلى  العصر  كتقديم صلاة 

 كالسفر والمرض والخوف. 

 كتأخير الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء أو المعروف بجمع التأخير. :  تخفيف تأخير: الخامس

الاحترار منها أو أو لعسر  ا  كالعفو عن بعض النجاسات لقلتها:  تخفيف إباحة مع قيام المانع :  السادس

 .14إرالتها

 : الرخصة لغة واصطلاحا  :  ثانيا  

من ذلك اللحم :  فمن ذلك قولْما  الر اء والخاءُ والص اد أصلٌ يدل على لين وخلافه شد ةٌ :  الرخصة لغة

إذا ا  رخُص السعر:  ومن ذلكا  15أي بخلاف التشديد:  وأيضاً قولْم الرخصة في الأمرا  الرَّخصُ أي ناعمُ 

ومنه ا  16رخصه الله فهو رخيص أو ورخص الشارع في كذا ترخيصاً إذا يس ره وسهله :  ويقالا  سهل وتيسر

 .17فهو الشخص الذي يأخذ بالرخصة :  بفتح الخاء: الرخصة:  أيضاً 

المانع :  الرخصة:  اصطلاحا  الرخصة   قيام  مع  لعذر  ما شرع  لعذر ا  هي  الدليل  ثبوت حكم بخلاف  أو 

شرعي ٍ 
"ما  أوا 19"ما استبيح للعذر مع بقاء الدليل المحرم": الأصوليون بتعريفات متقاربة كقولْمعر فها وا 18

 
كوي   تا م   ن   –كوي  تا )ط الثاني   ة دار السلاس  ل –ا ص  ادر ع   ن ورارة الأوق  اف والش   ؤون الإس   لامية الكويتينننة هينننةوسنننوعة الفقالمانظ  ر:  14

 . 161-159/  22ه (ا 1427 –  1404
 .2/500ا معجم مقاييس اللغةه (ا 395ابن فارس )المتوفى 15
تحقي    ماع  ة م  ن العلم  اء بإش  راف الناش  را كتننا  التعريفننات، ه   (ا 816انظ  ر: عل  ي ب  ن محم  د ب  ن عل  ي ال  زين الش  ريف الجرج  اني)المتوفى 16

 .1/110م(ا باب: الراءا 1983-ه 1403لبنانا دار الكتب العلمية الأولىا   -)بيروت
ما 2011/تم ور /3المواف    -ه   1432/ش عبان /2مقالة نشر على موقع المسلم الإلكتروني بإشراف اللجنة العلمية الخاصة بالموقع بتاريخ   17

 .almoslim.net/node///: https149041الرابط:  ىم( عل28/8/2022تاريخ الزيارة )
تحقي    محم  د إب  راهيم معجننم مقالينند العلننوم في الحنندود والرسننوم، ه   (ا 911انظ  ر: عب  د ال  رحمن ب  ن أبي بك  را لال ال  دين الس  يوطي)المتوفى 18

 .63-51م(ا 2004-ه 1424مصرا مكتبة الآدابا ط الأولى  -عبادةا )القاهرة
 .1/117لبنانا دار المعرفة(ا  –)بيروت أصول السرخسي، ه (ا 483انظر: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي)المتوفى 19

https://almoslim.net/node/149041
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ا استثناءً من أصل كلي يقتضي المنع ا  وقولْم "ما شُرع لعذر شاقٍ   20شُرع تخفيفاً لحكم مع اعتبار دليله"

ا 22اشتهار المانع شرعاً " ر الإقدام على الفعل مع  اأو قولْم "جو   21مع الاقتصار على موا ع الحاجة فيه" 

 :  فلو تمع ن الناظر فسيجد أن هذه التعاريف متفقة في أمور ثلاثة

 . وأنها مستثنًى من أصل كليٍ وهو العزيمةا  أن الرخصة حكم تم تشريعه لاحقاً : أولاً 

 . أن دليل الأصل الكلي وهو العزيمة لا يزال قائماً ومعمولاً به في ح  غير صاحب العذر:  ثانياً 

كَمَا يكرهُ أَنْ ا  إنَّ الله يحُِبُّ أنْ تؤُتَى رخَُصَهُ » :  صلى الله عليه وسلم ومنه قول النبي    .23وجود العذر المبيح للترخيص:  ثالثاً 

 .24« تؤُتَى مَعْصِيَ تَهُ 

 :  العبادات لغة واصطلاحا  :  ثالثا  

 : العبادات لغة 

عبد بين العبودة والعبودية والعبد  ويقال فلانٌ  ا  سواء حراً كان أو رقيقاً ا  الإنسان :  عبد  وال:  عبد  أصله من  

العبوديةو ا  ية والتذلل:  أصل  بالعبادة :  عبد  والمتا  الطاعة:  والعبادا  التنسك:  عبد  والتا  الخضوع  المنفرد 

ُ وَغَضِبَ عَلَي هِ ﴿:  ومنه قوله تعالىا  والطاعة قُل  هَل  أنُنَبِّئُكُم  بِشَرّ  مِن  ذَلِكَ مَثوُبةَ  عِن دَ اللََِّّ مَن  لعََنَهُ اللََّّ
 

–)ب يروت ، التقرينر والتحبنيره  (ا 879انظر: شمس الدين محمد بن محم د ب ن محم دا أب و عب د الله المع روف باب ن أم ير ح اج الحنفي)المت وفى  20
 .2/146م(ا 1983-ه 1403لبنانا دار الكتب العلميةا ط الثانية 

تحقي     أب   و عبي   دة مش   هور ب   ن حس   ن آل الموافقنننات، ه    (ا 790انظ   ر: إب   راهيم ب   ن موس   ى ب   ن محم   د اللخم   ي الغرناط   يا الش   اطبي)المتوفى 21
 .1/469م(ا 1997  -ه   1417مصرا دار ابن عفانا ط الأولى  –سلمانا )القاهرة 

تحقي   ط ه عب د شنر  تنقنيح الفصنول، ه  (ا 684انظر: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن الم الكيا أب و العب اس القرافي)المت وفى  22
 .85م(ا 1973 -ه 1393مصرا شركة الطباعة الفنية المتحدةا ط الأولى  –الرؤوف سعدا )القاهرة 

https :م عل ى ال رابط: 28/8/2022ما تاري خ ال زيارة 28/1/2015مقالة نشر على موقع ألوك ة الإلك تروني لعل ي أب و البص ل بت اريخ  23
cutt.us///6ruiY. 

ت ش  عيب مسننند الإمننام أحَنند بننن حنبننل، ه   (ا 241أخرج  ه أحم  د ب  ن محم  د ب  ن حنب  ل ب  ن ه  لال ب  ن أس  د الش  يبانيا أب  و عب  د الله)المت  وفى 24
لبن انا مؤسس ة –الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون بإشراف عب د الله ب ن عب د المحس ن الترك يا مس ند عب د الله ب ن عم ر ر  ي الله عنهم ا )ب يروت 

 ا وصححه الألباني.5866ا رقم الحديث 107/ 10م(ا 2001  -ه 1421ا 1الرسالةا ط

https://cutt.us/6ruiY
https://cutt.us/6ruiY
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نََازيِرَ وَ  هُمُ ال قِرَدَةَ وَالخ  : المائدة]  ﴾الطَّاغُوتَ أُولئَِكَ شَرٌّ مَكَانا  وَأَضَلُّ عَن  سَوَاءِ السَّبِيلِ عبد  وَجَعَلَ مِنن 

نفياً ا ي وأمتي وليقل فتاي وفتام"عبد "لا يقل أحدكم لمملوكه : ومنه قول أبي هريرة ر ي الله عنها [60

إليها  للتكبّ عليهم ينسب عبوديتهم  أيضاً ا  أو  م:  ومنه  عليها:  عبد  طري   السير  بكثرة  مذللًا  ا إذا كان 

ومنه قوله ا  مستسلم منقاد لأمرهو   أي الخا ع لربه:  فلانٌ عابدٌ :  أو يقالا  التذلل:  عبد  والتا  المذللعبد  والم

ا [21:  البقرة]﴾  وا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم  وَالَّذِينَ مِن  قنَب لِكُم  لَعَلَّكُم  تنَتنَّقُونَ عبد  يَاأيَنُّهَا النَّاسُ ا ﴿:  تعالى

 .25أي أطيعوا ربكم

 : والعبادة اصطلاحا  

وحدُّ العبادة كل فعل لا ا  عبارة عن الخضوع والتذللأن العبادة  :  قال ابن عابدين ناقلًا لكلام اللامشي ِ 

الفرق بينها وبين القربة هو أنَّ القربة ما يتُقرَّب به إلى الله تعالى فقط أو و ا يرُاد به إلا  تعظيمُ الله تعالى بأمره

والمسجد الر باط  للناس كبناء  الإحسان  الطاعة 26مع  أو  للمعبود  العابد  طاعة  بأنها  الشعراوي  وعرَّفها   .

 . 28وعرفها السمعاني بأنها الطاعة مع التذلل والخضوع   .27أي الطاعةا  للأمر والطاعة للنهي

 
 –)ب  يروت لسننان العننر ، ه   (ا 711محم  د ب  ن مك  رم ب  ن عل  يا أب  و الفض  لا م  ال ال  دين اب  ن منظ  ور الأنص  اري الرويفع  ي الإفريقي)المت  وفى 25

 .277 -3/270م(ا 1993 -ه  1414لبنانا دار صادرا ط الثالثة 
باب رد المحتنار علننى النرد المختننار، ه   (ا 1252انظ ر: محم د أم  ين ب ن عم ر ب  ن عب د العزي ز عاب  دين الدمش قي الحنف يا اب  ن عاب دين)المتوفى 26

 .2/597م(ا 1992-ه 1412لبنانا ط الثانية –الفرق بين العبادة والقربة والطاعةا )بيروت 
ا 4/2206م(ا 1997مص  را مط  ابع أخب  ار الي  وما -ا )الق  اهرةتفسننير الشننعراوي –ه   (ا الخ  واطر 1418محم  د مت  و  الش  عراوي)المتوفى 27
7/4235 . 

تحقي  تفسير القرآن، ه (ا  489منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروري السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعيا أبو المظفر)المتوفى 28
 .1/37ما 1997 -ه  1418السعوديةا دار الوطن(ا ط الأولى  –ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيما )الرياض 
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والتذلل  الخضوع  هي  العبادة  بأن  قال  الطاعة كالشوكاني  دون  بالتذلل  قالوا  محمد صدي  و ا  29وبعضهم 

 . 30التذلل و   خان أيضاً قال بأن العبادة الخضوع

ا  ولو أطاعوهم لاتبعوهم ح  الاتباعا  الملائكة والأصنامو   المسيحعبد  هناك من    وعلل ذلك بأنه

للأوامر   الامتثالوالقائلين بالطاعة في العبادة إنما ذلك ح   ا  ولعلهم يقصدون الطاعة كأنها العبودية الحقة

 .31وعرَّفها ابن القيم الجورية بأنها كمال الحبِ  مع كمال الخضوع والذُّل    .والنواهي

العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله وير اه من :  وعرَّفها ابن تيمية تعريفاً عاماًّ وشاملًا بقوله

والظاهرة الباطنة  والأعمال  وبر ا  الأقوال  الأمانة  وأداء  الحديث  وصدق  والحج  والصيام  والزكاة  فالصلاة 

والمنافقين  للكفار  والجهاد  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  بالعهود  والوفاء  الأرحام  وصلة  الوالدين 

والقراءة  والذكر  والدعاء  والبهائم  الآدميين  من  والمملوك  السبيل  وابن  والمسكين  واليتيم  للجار  والإحسان 

العبادة من  ذلك  وخشية الله.  وأمثال  ورسوله  والصبّ و   وكذلك حب الله  له  الدين  وإخلاص  إليه  الإنابة 

عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من لحكمه والشكر لنعمه والر ا بقضائه والتوكل  

 .  32العبادة 

 
(ا 1414ب   يروتا ط الأولى  –)دمش    فنننتح القنندير، ه   (ا 1250انظ  ر: محم  د ب  ن عل   ي ب  ن محم  د ب  ن عب   د الله الش  وكاني اليمني)المت  وفى 29
3/508. 

راجع ه فنتح البينان في مقاصند القنرآن، ه  (ا 1307محمد صدي  خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي)المت وفى  30
 . 15/334م(ا 1992 -ه 1412لبنانا المتبة العصرية للطباعة والنشرا  –عبد الله بن إبراهيم الأنصاريا )بيروت 

الجنوا  الكنافي لمنن سنأل عنن الندواء الشنافي أو النداء ه  ( 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن ق يم الجوري ة)المتوفى  31
 .228م(ا 1997 -ه   1418)المغربا دار المعرفةا ط الأولى والدواء، 

أحم   د ب    ن عب    د الحل    يم ب    ن عب    د الس    لام ب    ن عب    د الله ب    ن أبي القاس    م ب    ن محم    د اب    ن تيمي    ة الح    راني الحنبل    ي الدمش    قيا تق    ي ال    دين أب    و  32
 -ه     1426لبن   انا المكت   ب الإس   لاميا ط الس   ابعة المج   ددة  –تحقي     محم   د ره   ير الش   اويشا )ب   يروت العبودينننة، ه    (ا 728العب   اس)المتوفى

 .44م(ا 2005
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التعرُّف على كلمة و  وليس مجرد  المأمورات  القيام بهذه  العبادة  يرُاد من  أنه  التعريف  يُلاحظ من 

ا شروط الشرعية لقبول العمل أو رد هالفعلى ذلك يكون الدين كله من العبادة بغض النظر عن  ا  العبادة

يقول   تيمية  ابن  ":  ذلكفي  بل حتى  العبادة  في  داخل  بن ا  "فالدين كله  عمر  مستدلًا بحديث  وذلك 

 .33الخطاب ر ي الله عنه في الإسلام والإيمان والإحسان

 : الجهاد لغة واصطلاحا  :  رابعا

: جهد و ا  أي وصل إلى الغاية وبلغ المشقة:  جهد في الأمر:  هو جد ويقالو   أصله من جَهَدَ :  الجهاد لغة

أي بذل : اجتهد :  ومنه أيضاً ا ويقال جاهد العدو مجاهدة وجهادا إذا قاتلها  اشتد و   العيش جهدا إذا  اق 

ومنه الجهاد وهي الأرض المستوية أنبتت أو لم ا  ما في وسعه واستفرغ الفقيه ليحصل له ظن بحكم شرعي

وقيل سمي الجهاد جهاداً من ا  اشتدَّ عليكإذا  :  جاهد فيَّ الشيءُ :  ويقال أيضاً ا  34تنبت أو الأرض الصلبة 

المج ربُدُه اللبن  أخُذ  الذي  وهو  لشد تها  هود  القوي  قوة  يستخرج  الجهاد  أيضاً .35فكذلك  جهده :  ويقال 

: والجهد بالفتح ا أي استخرجت جهده: فرس وأجهدتهأو جهدت الا أب بلغ به المشقة: هالمرض وأجهد 

 .36الطاقة :  المشقة وبالضم

ويطل  أيضا على مجاهدة النفس ا  بذل الجهد في قتال الكفار:  عر فه ابن حجر بقوله:  اصطلاحا  الجهاد  و 

 . والشيطان والفساق

 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلَ رسول ه (ا 261أخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري)المتوفى  33

ا تحقي   محم د ف  ؤاد عب د الب اقيا كت اب الإيم انا باب: معرف  ة الإيم ان والإس لام والق در وعلام  ات الله صنلى الله علينه وسنلم ح صننحيح مسنلم
 .8ا رقم الحديث: 36/ 1لبنان: دار إحياء التراث العربي(ا –الساعةا )بيروت 

 .1/142مصرا د س ن(ا –)الإسكندرية المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرةا  34
 –بن عبد المحسن التركيا )بيروت  ا ت عبد اللهحلية الفقهاءه (ا 395انظر: أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الراريا أبو الحسين)المتوفى  35

 .201م(ا 1983 -ه  1403لبنانا الشركة المتحدة للتوريعا ط الأولى 
ت محم  ود الأرناؤوط المطلننع علننى ألفنناع المقنننع، ه   (ا 709محم  د ب  ن أبي الف  تح ب  ن أبي الفض  ل البعل  يا أو عب  د اللها شم  س ال  دين)المتوفى 36

 .247م(ا 2003 -ه  1423مملكة العربية السعوديةا مكتبة السوادي للتوريعا ط الأولى  –وياسين محمود الخطيبا )جدة 
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الدين أمور  بتعليم  هي  إنما  النفس  مجاهدة  بأن  أكثر  بمقتضاهماو   وو ح  والعمل  مجاهدة ا  نواهيه  وأن 

وأما مجاهدة الكفار فيتم باليد والمال ا  الشيطان هي بدفع ما يلقيه من الشبهات والشهوات على النفس

 .37واللسان والقلب 

تعالى فضائلها كقوله  أو  لبيان أحكامها  القرآنية  الآيات  الكفار كثير من  ﴿إِنَّ :  ويشهد لجهاد 

رَحَ َتَ   ينَر جُونَ  أُولئَِكَ  اللََِّّ  سَبِيلِ  في  وَجَاهَدُوا  هَاجَرُوا  وَالَّذِينَ  آمَنُوا  رحَِيمٌ﴾ الَّذِينَ  غَفُورٌ   ُ وَاللََّّ  اللََِّّ 

ومنارلْم"ا  [218:  البقرة] عشائرهم  لله  فارقوا  طاعة  الله{  سبيل  }في  المشركين  و}جاهدوا{  ا وأموالْم 

 " جهاداً  وتعالىا  38فجعلها  سبحانه  قوله  إِليَ هِ  ﴿:  أو  وَابن تنَغُوا  اللَََّّ  اتنَّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  ال وَسِيلَةَ يَاأيَنُّهَا 

لِحُونَ﴾  تنُف  لعََلَّكُم   سَبِيلِهِ  في  الظاهرة ا  [35:  المائدة]  وَجَاهِدُوا  أعدائه  بمحاربة  سبيله  في  "وجاهدوا 

بكرامتها  والباطنة والفور  وتعالى  إلى الله سبحانه  بالوصول  تفُلحون  تعالى39لعلكم  أو كقوله  يَاأيَنُّهَا ﴿:  . 

جَاهِدِ   ال مَصِيُر﴾ النَّبُِّ  وَبئِ سَ  جَهَنَّمُ  وَمَأ وَاهُم   عَلَي هِم   وَاغ لُظ   وَال مُنَافِقِيَن  " أي  ا  [9:  التحريم ]  ال كُفَّارَ 

الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة واغلظ عليهم واستعمل الخشونة على الفريقين فيما تجاهدهم به   جاهد 

 . وغير ذلك من آيات الجهاد.40إذا بلغ الرف  مداه" 

 
ت محم د ف ؤاد عب د فنتح البناري شنر  صنحيح البخناري، (ا 852انظر: أحمد بن علي بن حجر أبو الفض ل العس قلاني الش افعي )المت وفى  37

 .6/3ه (ا 1379لبنانا دار المعرفة –الباقي ومحب الدين الخطيبا )بيروت 
ت محم د عب د الله النم ر معنا  التنزينل في تفسنير القنرآن ح تفسنير البغنوي، ه  (ا 510انظر: حسين بن مسعود البغوي أب و محم د )المت وفى  38

 .1/249م(ا 1997 -ه  1417السعوديةا دار طيبة للنشر والتوريعا ط الرابعة  -وعثمان معة  ميرية وسليمان مسلم الحرشا )الرياض 
ت محم  د عب  د ال  رحمن المرعش  ليا أنننوار التنزيننل وأسننرار التأويننل، ه   (ا 785انظ  ر: عب  د الله ب  ن عم  ر ب  ن محم  د الش  يراري البيض  اوي)المتوفى 39

 .2/125ه (ا 1418لبنانا ط الأولى   –)بيروت 
ت رو  المعننافي في تفسننير القننرآن العظننيم والسننبع المثننافي، ه   (ا 1270انظ  ر: ش  هاب ال  دين محم  ود ب  ن عب  د الله الحس  يني الألوس  ي)المتوفى 40

 .14/356ه(ا 1415لبنانا دار الكتب العلميةا ط الأولى  –علي عبد الباري عطيةا )بيروت 
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النبوية الشريفة منها ما رواه أبو هريرة ر ي الله عنه ا وكذلك يشهد للجهاد كثير من أحاديث 

)جهادٌ في سبيل :  ثم ماذا؟ قال:  )إيمانٌ بالله ورسوله( قيل:  أيُّ الأعمال أفضلُ؟ قال  صلى الله عليه وسلم سُئل النبي  :  قال

 .41)حجٌ مبّورٌ( :  ثم ماذا؟ قال:  الله( قيل

أمُرتُ أن أقُاتل الناَّس حتىَّ يَشْهَدُوا أَن » :  قال  صلى الله عليه وسلم وأيضاً ما رواه ابن عمر ر ي الله عنهما أنَّ رسول الله  

فإَِذا فَ عَلوُا ذلك عَصَموُا منيِ  دِمائَ هُم ا  ويؤتوُا الزكَاةَ ا  ويقيموا الصلاةا  وأنَّ محمداً رسول اللها  لا إله إلاَّ اللهُ 

 .42« وأمَوالْم إلاَّ بِح ِ  الإسلامِ وَحِسابُهمُ على الله

  

 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله ا  ه (256)المتوفىعبد اللهأبو  ا  محمد بن إسماعيل البخاري الجعفيأخرجه  41

لبنانا ط  –ت محمد رهير بن ناصر الناصرا كتاب الحجا باب: فضل الحج المبّورا )بيروت عليه وسلم وسننه وأيامه ح صحيح البخاري، 
 . 1519/ رقم الحديث 2/133ه (ا  1422الأولى 

 . 25ا رقم الحديث 14/ 1نفس المصدر:  42
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 آيات أحكام التخفيف والرخص في العبادات :  الفصل الأول

العبادات وبيان شيء من جانبها  التخفيف والرخص في  يتحدث عن تفسير آيات أحكام  الفصل  هذا 

المتعلقة بالمو وع وذكر  الأمع الإشارة إلى  ا  الفقهي الشريفة  النبوية  التخفيفحاديث  ويتضمن ا  أسباب 

 : هذا الفصل ثلاثة مباحث وهي كالآم

 آيات أحكام التخفيف والرخص في الطهارة والصلاة :  المبحث الأول

ما نصَّ عليها الشرع في الكتاب والسنة لكونها من أكثر الجوانب    الطهارة والصلاةأحكام التخفيف في  

الطهارة مقدا  لكثرة المشقة فيهماو   متعلقة بحقوق الله تعالى  ا لا تولأنَّ  صح مة من مقدمات الصلاة وأنهَّ

 : يتضمن هذا المبحث مطلبين كالآم و ا  فيهما  فخفَّف عن الأمة ما شاء من مشقةا  بدونها

 : آيات أحكام التخفيف والرخص في الطهارة والصلاة في حالة الحضر:  المطلب الأول

 : في الحضر  الطهارةتخفيف  :  أولا  

الأمة  ت لما كان عن  الحرج  رفع  لأجل  الشرعية  والرخص  عبادا  التخفيفات   شرعتا  تعالى  ة وتيسير 

المشقة   السفر والحضر وذلك حسب  فقد يكون بعضها ا  العبادةنوع  و التخفيفات والرخص في حالات 

بالمشقة فقط كالمسح على   اومتعلق  اوقد يكون عام ا  كقصر الصلوات للمسافر  ىخر أبحالة دون    امختص

 الخفين وغيره. 

 : الآم  لعباده في حالة الحضر  من التخفيفات التي شرعها الله  : تخفيفات والرخص في حالة الحضرال

رَبوُا الصَّلَاةَ وَأنَن تُم  سُكَارَى حَتََّّ تنَع لَمُوا مَا :  وهو من قوله تعالى:  التيمم  -1 ﴿يَاأيَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تنَق 

تُم  مَر ضَى أَو  عَلَى سَفَر  أَو  جَاءَ أَحَ  دٌ مِن كُم  مِنَ تنَقُولُونَ وَلَا جُننُب ا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل  حَتََّّ تنَغ تَسِلُوا وَإِن  كُنن 
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تُمُ النِّسَاءَ فنَلَم  تََِدُوا مَاء  فنَتنَيَمَّمُوا صَعِيد ا طيَِّب ا فاَم سَحُوا بِوُجُوهِكُم  وَأَي   َ  ال غَائِطِ أَو  لَامَس  دِيكُم  إِنَّ اللََّّ

   .43يتيمم بالإجماع   فإن المقيم إذا لم يجد الماءا  [43: النساء] كَانَ عَفُوًّا غَفُور ا﴾

وتقرير حرمة الصلاة ا  منينفي نفوس المؤ   تقرير لزوم الطهارة  هو  وأحسب أن حكمة تشريع التيمم

فلم تترك لْم حالة يعدون فيها أنفسهم مصلين بدون طهارة تعظيما لمناجاة الله ا  وترفيع شأنها في نفوسهم

وجعل ذلك مباشرة ا  فلذلك شرع لْم عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة ليستشعروا أنفسهم متطهرينا  تعالى

 .44ولأن التراب مستعمل في تطهير الآنية ونحوها ا  اليدين صعيد الأرض التي هي منبع الماء

فإن كل من  ا  وأقلَّ استعمالا من الأصلا  أعم  وجودا من الماء  -الذي هو بدل الماء  –إن التيمم  

التيمم إلى التقليلورُ ا  عليه أصعب  ت المتطلباكان أقرب كانت   التراب وراعى فيه صيانة لرأسك عن  ا  د 

ن  ئولا  ل لما هو مفلس فيه من الحالأولى من الذ   -مولاه باستحقاق الجلال   –فإن العز  بالمؤمن  ا  ولقدمك

 .45فعرفانه بجلال سيده يوجب كل تعزر وتجمل ا  إفلاسه عن أعماله يوجب له التذللكان 

بداية الآية أنَّه في  ا  صلاتهوما يتعل  بالآية لطيفة في أهمية الصلاة وتركيز المصلي عليها في أثناء  

السُّكر مسألة  عزَّوجلَّ  الله  المفسرو ا  ذكر  الخمرواختلف  سكر  في كونها  النوم ا  ن  سكر  وذهب ا  46أو 

ويستدلون بحديث عائشة ر ي ا وخاصة في الصلاةوكلاهما يذهبان عقل المرء وتركيزه  ا الضحاك إلى الثاني

فإَِنَّ أَحَدكَُمْ إِذَا ا  حَتىَّ يَذْهَبَ عَنْهُ الن َّوْمُ ا  نَ عَسَ أَحَدكُُمْ وَهُوَ يُصَلِ ي فَ لْيَرقُْدْ إِذَا  »:  قال  صلى الله عليه وسلم الله عنها أنَّ النبي  

 
تفسنير القنرآن الحكنيم ح ه  ( 1354محمد رشيد بن علي ر ا بن محمد شمس الدين ب ن م نلا عل ي خليف ة القلم وني الحس يني)المتوفى:  انظر  43

 .5/99(ا م1990ا الْيئة المصرية العامة للكتابا مصر –)القاهرة ا تفسير المنار
ا دار نهض  ة مص  ر للطباع  ة والنش  ر والتوري  عا مص  ر –)الق  اهرة ، التفسننير الوسننيط للقننرآن الكننريما ه   (1431محم  د س  يد طنط  اوي)المتوفى 44
 .166-165ا 3ا (1/1997ا  1ط
 –الق اهرة ا )ت إب راهيم البس يوني، لطنائف الإشنارات ح تفسنير القشنيريا ه  (465ل ك القش يري)المتوفىعب د المكريم بن هوارن بن عبد ال  45

 .1/336ا (3طا  تد.ا مصر
ت ، لبا  التأويل في معافي التنزينلا ه (741المعروف بالخارن)المتوفىا إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسنعلاء الدين علي بن محمد بن   46

 .1/387ا (ه 1415ا 1طا دار الكتب العلميةا لبنان  –بيروت )ا محمد علي شاهين
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واتفقوا على أن سكر الخمر هذه كانت قبل  ا  47« لَا يَدْريِ لعََلَّهُ يَسْتَ غْفِرُ فَ يَسُبُّ نَ فْسَهُ ا  صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ 

 التحريم الكُلِ ي. 

: لون بما روي عن علي بن أبي طالبٍ ر ي الله عنه أنَّه قالوالآخرون على سكر الخمر ويستد 

وحضرت الصلاةُ ا  فأخذت الخمر مناا  رحمن بنُ عوفٍ طعَاما فدعانا وسقانا من الخمرالعبد  لنَاَ    "صَنَعَ 

فقرأتُ  الْكَافِرُون}:  فقدَّموني  يَاأيَ ُّهَا  أَ   قُلْ  تَ عبد  لَا  نونَ عبد  مَا  تعبد  { ونحن  قالعبد  ما  فأنزل الله :  ون" 

تنَقُولُونَ :  تعالى مَا  تنَع لَمُوا  حَتََّّ  سُكَارَى  وَأنَن تُم   الصَّلَاةَ  رَبوُا  تنَق  لَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  : النساء]  ﴾﴿يَاأيَنُّهَا 

بن الخطاب ر ي الله عنه وقالا  .48[ 43 الخمر تضرُّ  ":  ووصل هذا الخبّ إلى عمر  إنَّ  بالعقول اللهم 

 .49التحريم النهائي والكُلِ ي للخمرو   فصبَّحهم الوحي بآية المائدة:  قال  " فأنزل فيها أمرَكَ ا  والأموال

فيما يذهب به   تتعل   الآية   أنَّ على  من الآراء والاستدلالات هو أنهم متفقون  خلاصة ما سب   و 

عليه والتشويش  المصلي  عليه ا  تركيز  يشوِ شُ  ما  ويتجَنَّب كُل  منه  أن يحذر  المصلي  على  ما يجب  وهذا 

 في   أو نومٍ على رأي من قال بذلك أو أي شيءٍ آخر يشتِ ت فكره في الصلاة   صلاته من أشغالٍ أو أفكارٍ 

ذهنه ويرتبها و   وأنَّ الله تعالى أح   من غيره بأن يستحضر المصلِ ي فكرها  حياته اليومية على قدر المستطاع

 لملاقاته تعالى ويتأدب معه أحسن تأديب. 

 
كت اب الو   وءا باب: الو   وء م  ن الن وم وم  ن لم ي  ر م ن النعس  ة والنعس  تين أو الخفق  ة :  صننحيح البخنناريه   (ا 256أخرج ه البخ  اري)المتوفى 47

 .212الحديث   ا رقم1/53و وءااً 
ا 3026ا رقم الح ديث5/238النساءا ومن سورة : باب: أبواب تفسير القرآنا سنن الترمذي: في سننه  ه (279)المتوفىأخرجه الترمذي  48

 وصححه الألباني.
ت ع ادل ، اللبنا  في علنوم الكتنا ا ه  (775أب و حفص)المت وفىا الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمش قي النعم انيسراج  انظر:    49

 .6/392ا (م1998 -ه  1419ا 1طا لبنان -بيروت)ا علي محمد معوضو  وجودعبد المأحمد 
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وأنَّ ا  بل هذا متعل  بالطمأنينة في الصلاة وأنها واجبة   اصلاتهوهذا ليس فضلًا من المصلِ ي تجاه  

 .50بما أمر به   يأت لأنَّه لم  ا المصلِ ي مطالب بها حتىَّ وإن تركها

في ح  المسافر عند   بالقرآن ومؤكدة بالسنَّة  مشروع   التيمم  اتف  الفقهاء أن :  الجانب الفقهيومن  

الماءو ا  تعذر الماء وسبب الخلاف هو اختلافهم في عود ا  اختلفوا فيه في ح  الحا ر الصحيح إذا عدم 

[ هل يرجع إلى الحا رين 6:  المائدةا  43:  النساء]  فنَلَم  تََِدُوا مَاء  فنَتنَيَمَّمُوا﴾﴿:  الضمير في قوله تعالى

معاً  الحا رينا  والمسافرين  دون  المسافرين  على  يرجع  للحا ر ا  أو  أجار  على كليهما  عائداً  رآه  فالذي 

 .51التيمم والذي رآه عائداً على المسافرين والمر ى فقط لم يجز للحا ر 

 : روعية التيممدليل مش 

تنَع لَمُوا مَا :  من قوله تعالى :  فأما بالكتاب رَبوُا الصَّلَاةَ وَأنَن تُم  سُكَارَى حَتََّّ  تنَق  ﴿يَاأيَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا 

تُم  مَر ضَى أَو  عَلَى سَفَر  أَو  جَاءَ أَحَ  دٌ مِن كُم  مِنَ تنَقُولُونَ وَلَا جُننُب ا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل  حَتََّّ تنَغ تَسِلُوا وَإِن  كُنن 

تُمُ النِّسَاءَ فنَلَم  تََِدُوا مَاء  فنَتنَيَمَّمُوا صَعِيد ا طيَِّب ا فاَم سَحُوا بِوُجُوهِكُم  وَأَي   َ  ال غَائِطِ أَو  لَامَس  دِيكُم  إِنَّ اللََّّ

 . [43: النساء]  كَانَ عَفُوًّا غَفُور ا﴾

تُم  إِلََ الصَّلَاةِ فاَغ سِلُوا وُجُوهَكُم  وَأيَ دِيَكُم  إِلََ :  وأيضاً قوله تعالى ﴿يَاأيَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُم 

تُ  تُم  جُننُب ا فاَطَّهَّرُوا وَإِن  كُنن  ِ وَإِن  كُنن  م  مَر ضَى أَو  عَلَى ال مَرَافِقِ وَام سَحُوا بِرُءُوسِكُم  وَأَر جُلَكُم  إِلََ ال كَع بَين 

تُمُ النِّسَاءَ فنَلَم  تََِدُوا مَاء  فنَتنَيَمَّمُوا صَعِيد ا طَ  يِّب ا فاَم سَحُوا سَفَر  أَو  جَاءَ أَحَدٌ مِن كُم  مِنَ ال غَائِطِ أَو  لَامَس 

 
 –)المدين  ة المن  ورة ، الصننلاة وأحكننام تاركهنناا ه   (751محم  د ب  ن أبي بك  ر ب  ن أي  وب ب  ن س  عد شم  س ال  دين اب  ن الق  يم الجوري  ة)المتوفىانظ  ر:  50

 .119ا (ا د.تد.طا السعودية
ه   1432ا 1طا الس عودية -ال رياضا ) ب ن س ليمان المني ععب د اللهتقديم ، أحكام التيمم دراسة مقارنةا رائد بن حمدان بن حميد الحارمي  51
 .33(ا م2011  -
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ركَُم  وَلِ  عَلَ عَلَي كُم  مِن  حَرَج  وَلَكِن  يرُيِدُ ليُِطَهِّ ُ ليَِج  يتُِمَّ نعِ مَتَهُ عَلَي كُم  بِوُجُوهِكُم  وَأيَ دِيكُم  مِن هُ مَا يرُيِدُ اللََّّ

كُرُونَ   [.6:  المائدة]﴾  لعََلَّكُم  تَش 

 ذَر ٍ   وأبَ   ما رواه ا  الأحاديث  تلك   ومنا  ة التيممحديث على مشروعيمن  وأما بالسنَّة فهناك أكثر  

ثُمَّ ا  فاَسْتَتَرَ وَاغْتَسَلَ ا  بماَءٍ   صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَجْنَبَ فَدَعَا لهَُ النَّبيُّ    صلى الله عليه وسلمأَنَّ أبََا ذَرٍ  أتََى النَّبيَّ  :  الغفاري ر ي الله عنه

دِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ  الطَّيِ بَ وَُ وءُ للِْمُسْلِمِ إِنَّ الصَّعِيدَ » : قاَلَ لهَُ  ا  وَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَ لْيُمِسَّهُ بَشَرَتهَُ ا وَإِنْ لمَْ يجَِ

 .52« فإَِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ 

"فلا خلاف :  الكاساني فقالفقد نقل كثير من أهل العلم الإجماع على جواره منهم  :  وبالإجماع

 .  53عرف جواره بالكتاب والسنة والإجماع " ا  في أن التيمم من الحدث جائز

إلى سبب   ع وأنَّ علَّته عدم وجود الماء إلا أنَّه يرج ا  وبما أنَّ كون التيمم تخفيف ورخصة في الأصل 

رو لمشروعيته   قاَلَتْ لما  عنها  عائشة ر ي الله  الصحيح عن  مَ :  ي في  ب َ في   صلى الله عليه وسلم   اللهِ   ولِ سُ رَ   عَ خَرَجْنَا   ضِ عْ  

 امَ قَ أَ وَ ا  هِ اسِ تمَ ى الِ لَ عَ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   ولُ سُ رَ   امَ قَ أَ فَ ا  عِقدٌ ِ    عَ طَ قَ ان ْ   شِ يْ الجَْ   اتِ ذَ بِ   وْ أَ   اءِ دَ يْ ب َ لْ ا باِ نَّ ا كُ ذَ تىَّ إِ حَ ا  هِ ارِ فَ سْ أَ 

 تْ امَ قَ ؟ أَ ةُ شَ ائِ عَ   تْ عَ ن َ ا صَ ى مَ رَ  ت َ لَا أَ :  واالُ قَ ف َ ا ي َ د ِ الص ِ  رٍ كْ  بَ بي  أَ لَى اسُ إِ ى النَّ تَ أَ فَ ا اءٍ ى مَ لَ وا عَ سُ يْ لَ وَ  هُ عَ مَ  اسُ النَّ 

بَ بُ أَ   اءَ جَ فَ ا  اءٌ مَ   مْ هُ عَ مَ   سُ يْ لَ وَ ا  اءٍ ى مَ لَ وا عَ سُ يْ اسُ لَ والنَّ ا  اسِ والنَّ   صلى الله عليه وسلم  اللهُ   ولِ سُ رَ بِ  عٌ ا ِ وَ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   ولُ سُ رَ رٍ وَ كْ و 

فَ لَ عَ   هُ سَ أْ رَ  عَ سُ يْ لَ وَ ا  والنَّاسَ   صلى الله عليه وسلمتِ  سْ بَ حَ :  الَ قَ ف َ ا  مَ ناَ   دْ قَ   يِ ذخِ ى  مَ لَ وا  تْ الَ قَ ف َ ا  اءٌ مَ   مْ هُ عَ مَ   سَ يْ لَ وَ ا  اءٍ ى 

أَ نِي بَ ات َ عَ ف َ :  ةُ شَ ائِ عَ  بَ بُ   بِ نِي نُ عُ طْ يَ   لَ عَ جَ وَ   ولَ قُ ي َ   نْ أَ   اللهُ   اءَ ا شَ مَ :  الَ قَ وَ ا  رٍ كْ و   نَ  مِ نِي عُ ن َ  يمَْ لَا فَ ا  مِ رَ اصِ  خَ في   هِ دِ يَ  

 اللهُ   لَ زَ ن ْ أَ فَ ا  اءٍ مَ   يْرِ ى غَ لَ عَ   حَ بَ صْ أَ   ينَ حِ   صلى الله عليه وسلم   اللهِ   ولُ سُ رَ   امَ قَ »ف َ ا  يذِ خِ ى فَ لَ عَ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   ولِ سُ رَ   انَ كَ  مَ لاَّ إِ   كِ رُّ حَ التَّ 

 
 ا والحديث صحيح لغيره.21371ا رقم الحديث 35/297ا الأنصارمسند ، مسند أحَدأخرجه: أحمد بن حنبلا  52
لبن انا دار الكت ب  –)ب يروت بندائع الصننائع في ترتينب الشنرائع، ه  (ا 587انظر: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي)المتوفى  53

 .1/44م(ا 1986 -ه  1406العلميةا ط الثانية 
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 يرَ بعِ ا الَ نَ ث ْ عَ ب َ ف َ :  تْ الَ قَ ا  رٍ كْ  بَ بي أَ    آلَ ياَ   مْ كُ تِ كَ رَ وَّلِ ب َ بأِ   يَ ا هِ مَ :  الُحضَيْرِ   بنُ   دُ يْ أُسَ   الَ قَ ف َ   «وامُ مَّ يَ ت َ ف َ ا  مِ مُّ يَ الت َّ   ةَ آيَ 

 .55ا  54هُ تَ تحَْ  دَ ا العِقْ نَ ب ْ صَ أَ فَ ا  هِ يْ لَ عَ   تُ نْ ي كُ ذِ الَّ 

 : ومن مبيحات التيمم

الأصغر   للحدث  التيمم  الأسباب   وسواءا  والأكبّيجور  من  سبب  وجود  مع  السفر  أو  الحضر  في  كان 

 : التالية

 وجود الماء أو ما لا يكفيه للطهارة.  عدم  -1

 ه. ءأو يزيد المرض أو يتأخر شفاا استعمال الماءمرض أو جرح يضر به    -2

 مكانية تسخينه.شدة برودة الماء وعدم إ  -3

وحال بينه ا  أو فوات الرفقة  امالهأو    اعر هأو    انفسهتعذر الحصول على الماء بسبب الخوف على    -4

 وبين الماء عدو لاشى منه. 

لطبخ أو إرالة نجاسة فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من أو احتاجه  ا أو يحتاج إلى الماء لشربه أو شرب غيره  -5

 الماء.

التيمم ما ينقض به الو وء لكونه بدل منه:  ونواقضه أو القدرة ا  وينقض بوجود الماء بعد فقده ا  ينقض 

 . 56على استعماله 

 
 .334الحديث ا رقم1/74كتاب التيمما : صحيح البخاريا في صحيحهه ( 256)المتوفىأخرجه البخاري  54
 .1/177ا م(1977 -ه 1397ا 3طا دار الكتاب العربيا لبنان -)بيروت، فقه السنةا ه (1420سيد ساب  )المتوفى:  انظر 55
 .79-1/77: المصدر نفسه 56
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 عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرةَِ والأصل فيه حديث  ا  وهذا من الُّرخص المشروعة بالسُّنَّة النبوية:  المسح على الخفين  -2

أنََّهُ خَرجََ لِحاَجَتِهِ فاَت َّبَ عَهُ الْمُغِيرةَُ بإِِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ   صلى الله عليه وسلمعَنْ »رَسُولِ اِلله  :  عَنْ أبَيِهِ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ 

حَاجَتِهِ  مِنْ  فَ رغََ  الْخفَُّيْنِ« ا  حِيَن  عَلَى  وَمَسَحَ  منذ  ا  57فَ تَ وَ َّأَ  المسلمون  الإسلام في كفاح كان  نور  بزغ 

في عشر سنين خرج ا  وما رجعوا من غزوة إلا وتأهبوا لغزوةا  ما آبوا من سرية إلا استعدوا لأخرىا  وجهاد

وسرايا بلغت ستاً وخمسين أو تزيدا  بنفسه في سبع وعشرين غزوة  صلى الله عليه وسلم النبي   قطعوا مئات ا  وأرسل بعوثاً 

وجنوباً  وشمالاً  وغرباً  شرقاً  تارةا  الأميال  تاراتا  ركباناً  من ا  ومشاةً  أقدامهم  تصون  ونعالًا  خفافاً  لبسوا 

الجبال صخور  فوق  والتآكل  الرمال  في  حرها ا  الغوص  وتقيها  وحصائها  الصحراء  أشوال  من  وتحميها 

ا أو تمزي  غطاءا  لا لاشون تلويث فراشا  وينامون بها في ليلهما  كانوا يستريحون وهي في أقدامهما  وبردها

فرخصت لْم ا  وقدرت قلة مائهما  ومن هنا راعت الشريعة السمحة ظروفهما  فما أبسط فراشهم وغطائهم

وليس ا وثلاثة أيام بلياليهن للمسافرا بدل غسل الرجلين في الو وء يوماً وليلة للمقيما المسح على الخفين

وطهارتها أقدامهم  بعد غسل  يلبسوا خفافهم  أن  فالشرط  للنظافة  التيسير  هذا  مدة ا  في  وأن لا لالعوها 

  .58فإن خلعوها وجب غسل الأقدام ا  المسح

ا لكان أسفل الخفِ  أولى بالمسح من أعلاها  لو كان الدين بالرأي": وقال علي بن أبي طالب  

رسول الله   رأيت  خفيه  صلى الله عليه وسلم لقد  ظاهر  على  قال  ا  "يمسح  رسول الله  :  وأيضاً  أيامٍ   صلى الله عليه وسلم"جعل  ثلاثة 

للمسافر للمقيم"ا  ولياليهن  وليلة  والسفر فا  ويوماً  الحضر  في  جواره  على  الأربعة  المذاهب  فقهاء  اتف  

مسح خطوطاً بالأصابع بادئاً من ناحية الأصابع إلى :  وخلاصة حكمه أنه سنة وكيفيتهاا وللرجال والنساء

ا وو ع يده اليمنى على خفه الأيمنا  مسح على خفيه  صلى الله عليه وسلم»أنَّ النبي  :  الساق لحديث المغيرة ر ي الله عنه

 
 .274الحديث ا رقم1/230كتاب الطهارةا باب: المسح على الخفينا :  صحيح مسلمه (ا 261أخرجه مسلم )المتوفى 57
 -ه    1423ا للناش   ر 1طا الش   روقدار ا مص   ر-)الق   اهرة، فنننتح المننننعم شنننر  صنننحيح مسنننلمه    ( 1430موس   ى ش   اهين لاش   ين)المتوفى 58

 .2/205ا م(2002
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ويجور المسح على الجوربين في   .59« ثم مسح إلى أعلاه مسحة واحدةا  اليسرى على خفه الأيسرويده  

 الراجح من أقوال الفقهاء بشرط أن يكونا ثخينين.

بالسنة النبوية على الراجح من أقوال أهل وهذا أيضاً مشروع  :  جمعا    وات في الحضرل الص   تخفيف:  ثانيا  

جماعة و   ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبيرك وذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء  ا  العلم

بحديث   مستدلين  الحديث  أهل  عَبَّاسٍ من  اللََِّّ  :  قاَلَ ا    ابْنِ  رَسُولُ  وَالْعَصْرِ   صلى الله عليه وسلم »جَمَعَ  الظُّهْرِ  ا بَيْنَ 

»أرَاَدَ :  مَا أرَاَدَ إِلَى ذَلِكَ؟ قاَلَ :  فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ا  وَلَا مَطَرٍ«ا  وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ 

 .61ا 60أَنْ لَا يُحْرجَِ أمَُّتَهُ« 

 : ما سبق تتلخص في التاليفي  تخفيفال  أسبا و 

وذلك بترتيب الشرع لمختلف الأعمال والتكاليف عند قيام المكلف :  الإسلاميةرحمة الله تعالى بالأمة    -أ

في  تعالى  رحمته  مظاهر  من  وهي  الأحوال  من  حالة  يواف  كل  ما  والضوابط  القواعد  حسب  وعلى  به 

 .62التشريع والتكليف

والصلاة  -ب الطهارة  يسر الله  :  التسهيل في  العبادات حيث  أداء معظم  الأداء وهذا يلاحظ في  تعالى 

المكلف لحال  وحدها  مراعاةً  المشقة  أن  ملاحظته  ينبغي  لا    ا ومما  الخفيفتقد  في ا  وجب  الأصل  بل 
 

ت محم د عب د السننن الكن،ى، ه  ( في 458أخرجه أحم د ب ن الحس ين ب ن عل ي ب ن موس ى الُخس رَوجِردي الخراس انيا أب وبكر البيهقي)المت وفى  59
لبنانا دار الكتب العلميةا  –القادر عطاا كتاب الطهارةا ماع أبواب المسح على الخفينا باب: الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفينا )بيروت 

نص   ب الراي   ة: )ه    (ا ح   ديث غري   ب 762ا وق   ال م   ال ال   دين الزيلعي)المت   وفى1385ا رق   م الح   ديث 1/436م(ا 2003-ه    1424ا 3ط
1/180.) 

ا سننن أ  داوودا ه  (275أب و داوود)المت وفىا سليمان بن الأشعث بن إس حاق ب ن بش ير ب ن ش داد ب ن عم رو الأردي السَّجس تانيأخرجه    60
ا 2/6ا د.ت(ا العص رية المكتب ةا لبن ان  -ب يروتكتاب تفري ع ص لاة الس فرا باب: الجم ع ب ين الص لاتينا )ا  ميدعبد الحت محمد محيي الدين  

 ا وصححه الألباني.1211رقم الحديث 
 .1/472ا 4طا ا د.ت(الفكردار ا سوريا –دمش  ا )الفقه الإسلامي وأدلتها ه (1436وهبة بن مصطفى الزحيلي)المتوفىانظر:   61
م عل  ى 31/10/2022: ال  زيارة ا تاري  خم12/11/2021ت  اريخ: للكاتب  ة س  ناء ال  دويكات ب الإلك  ترونيمق  ال نش  ر عل  ى موق  ع مو   وع  62

  cutt.us/cSD4U//: https: الرابط

https://cutt.us/cSD4U
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وإلا لما كان ا  فليس كُلُ مشقة في العبادة توجب التخفيفا  بالأمة الإسلامية التخفيفات هي رحمة الله 

العبادات معنىً  العباداتا  في  المشقة جزءٌ من  العبادات كلها فسنجد أنَّ  عبادة ا  ولو نظرنا إلى  وأنَّ كل 

 فالفرق بين مشقة العبادات والمشقة المخففة هي ما فيه حرج للمكلف.ا  تحمل جزءاً من المشقة

وهذا في كل جوانب الدين الإسلامي وخاصة في الطهارة والصلاة :  تمييز الإسلام عن باقي الأديان   -ج

 لكثرة الرخص والتخفيفات فيهما. 

ما تسري كا  سري في جسم الشريعة الإسلاميةالتي تروح  ال و ا  من خصائص الإسلام  و وه:  الحرجرفع    -د

الحية الشجرة  أغصان  في  مشاغله ا  العصارة  وتعدد  حِيَله  وقلة  الإنسان  مراعاة  عف  على  مبنية  وهي 

 .63إلا أنَّ الشارع الحكيم الرؤوف الرحيم لم يرد لعباده إلا ما في استطاعتهم  ا  و غوطات الحياة عليه

 

 : آيات أحكام التخفيف والرخص في حالة السفر والمرض: المطلب الثافي

 : الطهارة والصلاة في حالة السفر:  أولا  

وحِكَمها   غاياتها  من  أن  فسنجد  الشرعية  والرخص  التخفيفات  إلى  نظرنا  العبادةلو  وتسهيل  ا التيسير 

سواء كانت ثابتة بالقرآن أو ا  عديدة  اً والسفر لكثرة المشقة والصعوبة فيه فقد رخَّص الله عزَّوجلَّ فيه أمور 

جوانب   أكثر  وفي  النبوية  مجتمع والسفر  ا  العباداتبالسنة  لكونه  والرخص  التخفيف  أسباب  أعظم  من 

والمشقات الصعوبات  من  التخفيفا  أنواع  يقتضي  أكثر ا  ما  على  والسنَّة  القرآن  نصَّ  ما  هو  والسفر 

 
: م عل ى ال رابط27/10/2022: ال زيارة ا تاري خم بعن وان التيس ير ورف ع الح رج27/11/2021ت اريخ: مقالة نش ر عل ى موق ع القر  اوي ب 63

cutt.us/ijLrT//: https  

https://cutt.us/ijLrT
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فيه الشرع في الطهارة   ومما رخَّص ا  الصلاة أو الصيام أو غير ذلك  وأتخفيفاته سواء كان ذلك من الطهارة  

 : في حالة السفر ما يأم

 :  فقد رخ ص الله تعالى فيه شيئين:  الطهارة .1

" كنت مع النبي صلى الله عليه :  عن أبيه قالا  المغيرةوأصله حديث عروة بن  :  المسح على الخفين .أ

فمسح عليهما ا «فإني ِ أدخلتُ هُما طاهرتينا دعهما»: فقالا فأهويتُ لأنزع خُفَّيْهِ ا وسلم في سفرٍ 

وأنكره الخوارج لعدم ا  جوار المسح على الخفين  على فاتف  العلماء  ا  وغيرها من الأحاديث  64"

وأنكره الشيعة لامتناع علي منه وهو مروي عن علي وغيره من جماعة الصحابة ا  وروده في القرآن 

 .  65ر ي الله عنهم 

رَبوُا الصَّلَاةَ وَأنَن تُم  سُكَارَى حَتََّّ :  قول الله عزَّوجلَّ وهي من  :  التيمم .ب ﴿يَاأيَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تنَق 

تُم  مَر ضَى أَو  عَلَى سَفَر   أَو    تنَع لَمُوا مَا تنَقُولُونَ وَلَا جُننُب ا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل  حَتََّّ تنَغ تَسِلُوا وَإِن  كُنن 

تُمُ النِّسَاءَ فنَلَم  تََِدُوا مَاء  فنَتنَيَمَّمُوا صَعِيد ا طيَِّب ا فاَم   سَحُوا جَاءَ أَحَدٌ مِن كُم  مِنَ ال غَائِطِ أَو  لَامَس 

غَفُور ا﴾ عَفُوًّا  اللَََّّ كَانَ  إِنَّ  وَأيَ دِيكُم   طيِ بٍ   " ا  [43:  النساء]  بِوُجُوهِكُم   بترابٍ  تمسَّحوا 

لم  ا  66مُنْبت" للرخصة كالمرض  سبب  السفر  أنَّ  فائدة"فلولا  لذكره  ذكر  ا  67" يكن  وسب  

 مشروعيتهما سابقاً. 

 

ا 206ا رق م الح ديث 1/52كت اب اللب اسا باب: ل بس الجب ة الص وف في الغ زوا صحيح البخناري: ه  (ا 256أخرجه البخاري )المتوفى 64 
 .5799ا رقم الحديث144/ 7
ت أب و تم يم ياس ر ب ن شنر  صنحيح البخناري لابنن بطنال، ه (ا 449انظر: علي بن خلف بن عبد الملكا أبو الحسنا ابن بطال)المتوفى 65 

 .305-1/304م(ا 2003 -ه 1423ا 2السعوديةا مكتبة الرشدا ط –إبراهيما )الرياض 
ت ص  فوان الننوجيز في تفسننير الكتننا  العزيننز، ه   (ا 468انظ  ر: عل  ي ب  ن أحم  د ب  ن محم  د ب  ن عل  ي الواح  دي النيس  ابوري الش  افعي)المتوفى 66

 .265ه (ا 1415بيروتا دار القلم والدار الشاميةا ط الأولى  –سوريا ولبنان   –عدنان داووديا )دمش  
 .5/99، تفسير القرآن الحكيم ح تفسير المناره ( 1354محمد رشيد بن علي ر ا )المتوفىانظر:   67
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: النساء]  إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَفُوًّا غَفُور ا﴾﴿ومن عجائب التيمم هو مناسبة ذكر الله سبحانه وتعالى  

الماء ا  [43 البحث عن  المشقة في  رورة  علينا  المغفرة؟ لأنه غفر وستر  ليذكر  هنا  ماذا حدث  "ولكن 

 .68ويسر ورخص لنا في التيمم"

تُم  إِلََ الصَّلَاةِ فاَغ سِلُوا وُجُوهَكُم  وَأيَ دِيَكُم  إِلََ :  وأيضاً قوله تعالى ﴿يَاأيَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُم 

تُ  تُم  جُننُب ا فاَطَّهَّرُوا وَإِن  كُنن  ِ وَإِن  كُنن  م  مَر ضَى أَو  عَلَى ال مَرَافِقِ وَام سَحُوا بِرُءُوسِكُم  وَأَر جُلَكُم  إِلََ ال كَع بَين 

تُمُ النِّسَاءَ فنَلَم  تََِدُوا مَاء  فنَتنَيَمَّمُوا صَعِيد ا طَ  يِّب ا فاَم سَحُوا سَفَر  أَو  جَاءَ أَحَدٌ مِن كُم  مِنَ ال غَائِطِ أَو  لَامَس 

ركَُم  وَلِ  عَلَ عَلَي كُم  مِن  حَرَج  وَلَكِن  يرُيِدُ ليُِطَهِّ ُ ليَِج  يتُِمَّ نعِ مَتَهُ عَلَي كُم  بِوُجُوهِكُم  وَأيَ دِيكُم  مِن هُ مَا يرُيِدُ اللََّّ

كُرُونَ﴾  اقصدوا }صَعِيدًا طيَِ بًا{ تراباً طاهراً }فاَمسَحُوا بِوُجُهِكُمْ   وا{"}فَ تَ يَمَّمُ ا  [6:  المائدة ]  لعََلَّكُم  تَش 

عين بالمسح كو والباء للإلصاق وبينت السنة أنَّ المراد استيعاب ال ا  وأيْدكُِمْ{ مع المرفقين }مِنْهُ{ بضربتين

}مَا يرُيِدُ الله ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجَ{  ي  بما فرض عليكم من الو وء والغسل والتيمم }وَلَكِنْ يرُيِد 

 .69ليُِطَهِ ركَُمْ{من الأحداث والذنوب}وَليِتُِمَّ نعِْمَته عَلَيْكُمْ{ بالإسلام ببيان شرائع الدين" 

وذلك بأن التخفيف ليس ا  كثيرةالتخفيف فيه    أشكالولو تمعن الناظر لمشروعية التيمم فسيجد  

الماء التيمم بدلًا عن  التيمم فيه تخفيفا  مجرد مشروعية  وأن في الو وء أركان وسنن  ا  بل حتى في كيفية 

بينما التيمم بدل عن ا والأذنينومسح الرأس ا وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ا كالمضمضة والاستنشاق

 .70مسح الوجه واليدينفقط    فيه  ويكفي ا  الماء

 
 .4/2261 الخواطر ح تفسير الشعراوي:ه (ا 1418محمد متو  الشعراوي)المتوفى 68
تفسنننير ه    (ا 911ه    (ا وج   لال ال   دين عب   د ال   رحمن ب   ن أبي بك   ر الس   يوطي)المتوفى864انظ   ر: لال ال   دين محم   د ب   ن أحم   د المحلي)المت   وفى 69 

 . 137مصرا دار الحديثا ط الأولى د.ت(ا  –)القاهرة الجلالين، 
 .4/2261: الخواطر ح تفسير الشعراويا ه (1418محمد متو  الشعراوي)المتوفىانظر:   70
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تعالى الله  على شكر  دليل  الآية  علىا  وفي  الشكر  والحرج  رفع    سواء كان  في المشقة  بتكاليف 

وكلُّها تؤدي إلى ما كشف ا  أو شكر نعمة الطهارة والعبادة ويضاعفها لْم ويزيدهم منهاا  خارج طاقاتهم

تعالىعنه   قوله  كُرُونَ﴾﴿ :  النصُّ في  تَش  لعََلَّكُم   عَلَي كُم   نعِ مَتَهُ  وَليِتُِمَّ  ليُِطَهِّركَُم   يرُيِدُ  الآيةا  وَلَكِن   : وفي 

كل   ...يمنع منهاوإرالة كل عائ   حرص المنهج الإسلامي على إقامة الصلاة    عن ا  ذاتها  لفتة عن الصلاة "

البالغ على إقامة الصلاة وتبين إلى أي حد يعتمد بالمنهج على هذه هذه الأحكام تكشف عن الحرص  

إذ يجعل من لقاء الله والوقوف بين يديه وسيلة عميقة ا  العبادة لتحقي  أغرا ه التربوية في النفس البشرية

لا يفرط فيها في أدق الظروف وأحرجها ولا يجعل عقبة من العقبات تحول بين المسلم وبين هذا ا  الأثر

اللقاء وهذا  ال ا  الوقوف  الأسبابا  بربهعبد  لقاء  من  لسبب  عنه  انقطاعه  القلبا  وعدم  نداوة  ا إنها 

الظل اللقاء"ا  واسترواح  الشهادةا  71وبشاشة  بعد  الأهمُّ  العبادا  وأنها  أكثر  الصلاة  التيوأنَّ  تُصنَّف   ات 

فبمجرد معرفة حكم تاركها تبين للناظر أهميتها ومكانتها ا  حكمها وحكم تركهاحسب حالاتها بداية من  

الإسلامية الشريعة  ذلك  ا  في  والمرضوبعد  والسفر  الحضر  في  وركوع ا  الطهارة  قيام  من  المريض  وصلاة 

وكلُّ ذلك في أهمية ا  قصراً أو جمعاً أو تقديماً أو تأخيراً   اكونهالسفر أو  أو    أو الصلاة في الحضر ا  وسجود

  وبيان شرف مكانتها.الصلاة 

ما ذكر فيها أنه   حديث عمران بن حصين وأما في السُّنَّة ففيها كثير من الأحاديث من ذلك 

ما منعك يا فلان أن تصلي »:  قالا  من صلاته إذا هو برجلٍ معتزلٍ لم يصلِ  مع القوم  صلى الله عليه وسلم لماَّ انتفل النبي  

 .72« يكفيكفإنه  ا  عليك بالصعيد »: قالا  أصابتني جنابة ولا ماء: قالا  «مع القوم؟

 
 .2/851 في ظلال القرآن:ه (ا 1385انظر: سيد قطب)المتوفى 71
ا رق  م 1/76كت  اب الت  يمما باب: الص  عيد الطي  ب و   وء المس  لم يكفي  ه م  ن الم  اءا صننحيح البخنناري: ه   (ا 256أخرج  ه البخ  اري)المتوفى 72

 .344الحديث
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بل اتف  الفقهاء على أنها من خصائص الدين الإسلامي ا  والتيمم ليس فقط حكمٌ شرعها الشارع الكريم 

غيرهم  دون  مميزاتها  من  النبي    73وميزة  ذكره  حذيفة    صلى الله عليه وسلمكما  رسول الله  :  قال  في حديث  : صلى الله عليه وسلمقال 

بثلاثٍ » النَّاس  على  صُفُوفُ نَا كصفوف  :  فُضِ لنا  مسجداً ا  الملائكةِ جُعِلَت  الأرض كلُّها  لنا  ا وجُعِلَت 

طَهوراً  لنا  ترُبَ تُها  الماء ا  وجُعِلَتْ  نجد  لم  " ا  «إذا  أُخرى  خصلةً  وسلما  74وذكر  عليه  الله  صلى  : فقوله 

بل كان يجب عليهم الصلاة في ا  فالأمم السابقة لم تكن لم هذه الميزة  « جُعلت   الأرض مسجداً وطهوراً »

 .75ولكن رحمة بالأمة رخَّص ذلك للأمة الإسلاميةا  بيَِعهم وكنائسهم

 : المسح على الخفين والتيمم  وأسبا  التخفيف في

 كثرة وجود الصعيد الطيِ ب. لوذلك  :  التيسير على الأمة  -1

 عدم تأخير العبادات والتسويف فيها.  -2

 الماء. الحفاظ على الحياة وأهميتها لمن خاف على نفسه الْلاك باستعمال    -3

 مراعاة الشرع لحالات الإنسان وظروفه.   -4

 .76وعدم الانقطاع عنها بانقطاع الماء ا  دوام الصلة بالعبادة  -5

 
 

م(ا 1994لبن انا دار الغ رب الإس لاميا ط الأولى  –ت محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خب زةا )ب يروت الذخيرة، انظر: القرافيا  73 
ه   (ا 1252لمحم  د أم  ين ب  ن عم  ر ب  ن عب  د العزي  ز عاب  دين الدمش  قي الحنف  يا اب  ن عاب  دين)المتوفىرد المحتننار علننى النندر المختننار، .ا 1/344

لش مس ال دين محم د ب ن شر  الزركشي علنى مختصنر الخرقني، . و1/229م(ا 1992 -ه   1412لبنانا دار الفكرا ط الثانية  –)بيروت  
 .1/325م(ا 1993 -ه 1413السعوديةا ط الأولى  -ه (ا )الرياض772عبد الله الزركشي المصري الحنبلي)المتوفى

 .522ا رقم الحديث1/371كتاب المساجد وموا ع الصلاةا صحيح مسلم: ه (ا 261أخرجه مسلم )المتوفى- 74
ت محم د ب ن س عد ب ن أعنلام الحنديث شنر  صنحيح البخناري، ه  (ا 388انظر: حمد بن محمد الخط َّابيا أب و س ليمانا الخط ابي)المتوفى - 75

 -ه    1409الس  عوديةا امع  ة أم الق  رى مرك  ز البح  وث العلمي  ة وإحي  اء ال  تراث الإس  لاميا ط الأولى  –عب  د ال  رحمن آل س  عودا )مك  ة المكرم  ة 
 .334-1/333م(ا 1988

  cutt.us/KBU25//: httpsما على الرابط: 2/11/2022مقال نشر على موقع الفقه الإلكتروني بعنوان كيفية التيمما تاريخ الزيارة:  76

https://cutt.us/KBU25
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 : ورخَّص الله تعالى فيه قصر الصلوات وجمعها: الصلاة .2

َر ضِ فنَلَي سَ عَلَي كُم  جُنَاٌ  أَن  ﴿: والأصل من قوله تعالى تنَق صُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَإِذَا ضَرَبن تُم  في الأ 

تِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ال كَافِريِنَ كَانوُا لَكُم  عَدُوًّا مُبِين ا﴾ تُم  أَن  ينَف  إن الضارب "ا  [ 101:  النساء]  إِن  خِف 

وتكمل عدته وسلاحه فيما هو ا  تعينه على ما هو فيها  في حاجة ماسة إلى الصلة الدائمة بربهفي الأرض  

عليه الطري هو  وما  ا  مقدم  في  له  اللها  مرصود  إلى  الصلات  أقرب  يدعى ا  والصلاة  التي  العدة  وهي 

تَعِينُوا :  فكلما كان هناك خوف أو مشقة قال لْما  المسلمون للاستعانة بها في الشدائد والملمات ﴿وَاس 

فما أحوج ا وفي وقت الحاجة إليها والا طرارا  ومن ثم يجيء ذكرها في إبانها المناسبا  بِالصَّ، ِ وَالصَّلاةِ﴾

ا إلى حمى الله  يلتجئ وما أحوج المهاجر من أر ه إلى أن  ا  الخائف في الطري  إلى أن يطمئن قلبه بذكر الله

غير أن الصلاة الكاملة وما فيها من قيام وركوع وسجود قد تعوق الضارب في الأرض عن الإفلات من  

ا أو قد تمكن لْم منه وهو راكع أو ساجد فيأخذوها  أو قد تلفت إليه أنظار عدوه فيعرفوها  كمين قريب

 .77ومن ثم هذه الرخصة للضارب في الأرض أن يقصر من الصلاة عند مخافة الفتنة"

أنه لو قال   :إحداهما:  وقوله }أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ{ ولم يقل أن تقصروا الصلاة فيه فائدتان 

فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ا  القصر غير منضبط بحد من الحدود أن تقصروا الصلاة لكان  

مرجوع فيه ا  }مِنَ الصَّلاةِ{ ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط:  فإتيانه بقولها  ركعة واحدة لأجزأ

أن }من{ تفيد التبعيض ليعلم بذلك   :الثانية  إلى ما تقرر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

 
 .2/747، القرآنفي ظلال ا  سيد قطب 77
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جميعها لا  المفرو ات  الصلوات  لبعض  القصر  يقصر ا  أن  الذي  وإنما  يقصران  لا  والمغرب  الفجر  فإن 

 .78الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين

 : الجانب الفقهي في المسألة

القصر مشروعية  الكتاب:  وأدلة  تعالى:  من  فنَلَي سَ  ﴿:  قوله  َر ضِ  الأ  في  ضَرَبن تُم   أَن  وَإِذَا  جُنَاٌ   عَلَي كُم  

تِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ال كَافِريِنَ كَانوُا لَكُم  عَدُوًّا مُبِ  تُم  أَن  ينَف  : النساء]﴾  ين اتنَق صُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن  خِف 

من خوف "ا  [101 تخلو  لا  أسفارهم  الواقع حيث كانت  لبيان  هو  وإنما  للشرط  وليس  الخوف  وذكر 

 . 79" العدو لكثرة المشركين

}ليَْسَ عَلَيْكُمْ :  قلت لعمر بن الخطاب ر ي الله عنه:  ولقول يعلى بن أمَُيَّةَ ر ي الله عنه قال  

الصَّلَاةِ  مِنَ  تَ قْصُرُوا  أَنْ  النَّاسُ ا  جُنَاحٌ  أمَِنَ  فَ قَدْ  الَّذِينَ كَفَرُوا{  يَ فْتِنَكُمُ  أَنْ  خِفْتُمْ  عَجِبْتُ ممَّا :  فَ قَالَ ا  إِنْ 

مِنْهُ  ذَلِكَ ا  عَجِبْتُ  وَسَلَّمَ عَنْ  عَلَيْهِ  عَلَيْكُمْ ا  فَسَألَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  بِهاَ  تَصَدَّقَ اللهُ  ا فَ قَالَ »صَدَقَةٌ 

 .80فاَقْ بَ لُوا صَدَقَ تَهُ«

فَ لَمْ ا في السَّفَرِ  صلى الله عليه وسلم يَا ابْنَ أَخِي إِني ِ صَحِبْتُ رَسُولَ اِلله  » : ابن عمر ر ي الله عنهماوأيضاً لقول 

ا وَصَحِبْتُ عُمَرَ ا  فَ لَمْ يزَدِْ عَلَى ركَْعَتَيْنِ حَتىَّ قَ بَضَهُ اللهُ ا  وَصَحِبْتُ أبََا بَكْرٍ ا  يزَدِْ عَلَى ركَْعَتَيْنِ حَتىَّ قَ بَضَهُ اللهُ 

فَ لَمْ يزَدِْ عَلَى ركَْعَتَيْنِ حَتىَّ قَ بَضَهُ اُلله« وَقَدْ قاَلَ ا  صَحِبْتُ عُثْمَانَ ثُمَّ  ا  فَ لَمْ يزَدِْ عَلَى ركَْعَتَيْنِ حَتىَّ قَ بَضَهُ اللهُ 

 
رحمن ب  ن مع  لا عب  د ال  ت ، تيسننير الكننريم الننرحَن في تفسننير كننلام المنننانا ه   (1356)المت  وفى  الس  عديعب  د اللهرحمن ب  ن ناص  ر ب  ن عب  د ال   78

 .197ا م(2000 -ه  1420ا 1طا مؤسسة الرسالةا لبنان   –)بيروت ا  اللويح 
 .1/276ا م(1997 -ه  1417ا 1طا مصر-)القاهرة، صفوة التفاسيرا ه (1442محمد علي الصابوني )المتوفى 79
الح ديث  ا رق م1/478كت اب ص لاة المس افرين وقص رهاا باب: ص لاة المس افرين وقص رهاا :  صنحيح مسنلم ه  (261)المتوفىأخرجه مسلم    80

686. 
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وَةٌ حَسَنَةٌ ﴿:  اللهُ  أُس  لَكُم  في رَسُولِ اِلله  وهو سنةٌ ا  82وعليه الإجماع ا  81« [21:  الأحزاب]  ﴾ لقََد  كَانَ 

والمراد بالقصر قصر الصلوات الرباعية من أربعة ركعات ا  83على الراجح من أقوال العلماء وبه قال الجمهور 

منهم من قال بثلاثة أيام ومنهم من قال بأربعة ا  واختلف الفقهاء في مدة القصر على أقوالا  إلى ركعتين

طالما ا  ومنهم من لم يحدد المدةا  يومومنهم من قال بتسعة عشرة  ا  يومومنهم من قال بخمسة عشرة  ا  أيام

وهم متفقون على ثلاثة أيام وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن ا  المسافر في السفر له أن يقصر الصلاة

بقوله اً :  تيمية  للمُقام حد  الأيام  " فمن جعل  عَشَرَ وإما :  من  اثنَيْ  عَشَرةًَ وإما  أربعةً وإما  ثلاثةً وإما  إما 

وهو الأرجح عند ا  84خمسة عَشَرَ فإنه قال قولًا لا دليلَ عليه من جهة الشرع وهي تقديرات متقابلِة " 

 فإن النية تقرر في كون المرء في سفر أو إقامة. ا الباحث لكن مع وجود النية

فاتف  الفقهاء في أصل مشروعية الجمع وهي :  ومما يتعل  بالقصر في السفر جمع الصلوات الرباعية

وكذلك اختلفوا ا  واختلفوا فيما سوى ذلكا  والجمع بعرفة والمزدلفةا  ونحوه من الثلج والبّدا  والمطرا  السفر

الجمع صحة  شروط  للقرآنا  85ا  في  مكم لة  وهي  النبوية  بالسنة  مشروعة  الصلوات  ذلك ا  وجمع  من 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ في غَزْوَةِ تَ بُوكَ   »:  الأحاديث ما رواه مُعاذَ بن جَبل ر ي الله عنه إِذَا ا  أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ

فَ يُ  العَصْرِ  إِلَى  يَجْمَعَهَا  أَنْ  إِلَى  الظُّهْرَ  أَخَّرَ  الشَّمْسِ  رَيْغِ  قَ بْلَ  يعًاارْتَحَلَ  جمَِ رَيْغِ   وَإِذَاا  صَلِ يَ هُمَا  بَ عْدَ  ارْتَحَلَ 

 
 .689الحديث  ا رقم1/479كتاب صلاة المسافرين وقصرهاا باب: صلاة المسافرين وقصرهاا :  المصدر السابق 81
 .2/188 المغني:ا ابن قدامة 82
ا د.طا دار الفك   را س   وريا –)دمش     ، المجمنننوع شنننر  المهنننذ ا ه    (676ال   دين)المتوفىمحي   ي ا أب   و رك   رياا يح   ن ب   ن ش   رف الن   ووي: انظ   ر 83

 .4/337ا (د.ت
 .24/137: مجموع الفتاوىا ه (728ليم بن تيمية الحراني)المتوفىعبد الحأحمد بن  84
 .2/1374: الفقه الإسلامي وأدلتها ه (1436وهبة بن مصطفى الزحيلي)المتوفى 85
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يعًا ثُمَّ سَارَ  وَالعَصْرَ جمَِ العَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ  َغْرِبِ أَخَّرَ ا  الشَّمْسِ عَجَّلَ 
قَ بْلَ الم ارْتَحَلَ  إِذَا  وكََانَ 

َغْرِبَ حَتىَّ يُصَلِ يَ هَا مَعَ العِشَاءِ 
غْرِبِ« ا  الم

َ
هَا مَعَ الم َغْرِبِ عَجَّلَ العِشَاءَ فَصَلاَّ

 .86وَإِذَا ارْتَحَلَ بَ عْدَ الم

 : ما يأتي  وجمعها في السفر  قصر الصلوات أسبا   ومن  

 أو عدم استطاعته من استعمالْا. ا الماء أو عدمهاما هو مرتبط بالطهارة من قلة وجود    -1

 وقاتها المحددة شرعاً.وذلك كعدم استطاعته أن يصلي الصلوات في أ: المشقة في السفر  -2

 والتيسير على المسافر في حقوق الله تعالى.   -3

 وعدم التنفير من القيام بالواجب. ا  والترغيب في أداء الفرائض   -4

 بالله تعالى مع ما يلاقيه من تعب السفر والمشقات. عبد  دوام تعل  ال  -5

 .87والحجج في ترك فرض الصلاة   ع درء الذرائ  -6

 : الطهارة والصلاة في حالة المرض:  ثانيا  

﴿يَاأيَنُّهَا  :  سواءً كان في الكتاب كما في قوله تعالىا  التخفيف في حقه  الذي نزل  ن أكثر الحالات يض مالمر 

رَبوُا الصَّلَاةَ وَأنَن تُم  سُكَارَى حَتََّّ تنَع لَمُوا مَا تنَقُولُونَ وَلَا جُننُب ا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل  حَتََّّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا   تنَق 

تُمُ النِّسَاءَ  تُم  مَر ضَى أَو  عَلَى سَفَر  أَو  جَاءَ أَحَدٌ مِن كُم  مِنَ ال غَائِطِ أَو  لَامَس  فنَلَم  تََِدُوا   تنَغ تَسِلُوا وَإِن  كُنن 

 " ا  [ 43:  النساء]  مَاء  فنَتنَيَمَّمُوا صَعِيد ا طيَِّب ا فاَم سَحُوا بِوُجُوهِكُم  وَأيَ دِيكُم  إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَفُوًّا غَفُور ا﴾

فإنه رخ ص له ا أو كسر قد و ع عليه الجبائرا  وأراد به مر اً يضر ه مساس الماء كالجدري والجروح والقروح

 
ا رق  م 2/438كت  اب أب  واب الس  فرا باب: م  ا اء في الجم  ع ب  ين الص  لاتينا : سنننن الترمننذيا ه   (279أب  و عيس  ى الترم  ذي)المتوفى أخرج ه 86

 ا وصححه الألباني.553الحديث
 .2/1341: الفقه الإسلامي وأدلتها ه (1436وهبة بن مصطفى الزحيلي)المتوفى: انظر  87 
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فألم به حدث ا  والنص يسويه في هذه الحالة بمن كان مريضاً ا  88" قول جماعة من الفقهاءهذا  ا  في التيمم

ا 89أو بمن لامس النساء"  ا  أو بمن جاء من الغائط فأصابه حدثٌ أصغر يقتضي الو وءا  أكبّ أو أصغر

تُم  إِلََ  :  أو في قوله تعالى الصَّلَاةِ فاَغ سِلُوا وُجُوهَكُم  وَأيَ دِيَكُم  إِلََ ال مَرَافِقِ ﴿يَاأيَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُم 

تُم  مَر ضَى أَ  تُم  جُننُب ا فاَطَّهَّرُوا وَإِن  كُنن  ِ وَإِن  كُنن  و  عَلَى سَفَر  أَو  وَام سَحُوا بِرُءُوسِكُم  وَأَر جُلَكُم  إِلََ ال كَع بَين 

فاَم   طيَِّب ا  صَعِيد ا  فنَتنَيَمَّمُوا  مَاء   تََِدُوا  فنَلَم   النِّسَاءَ  تُمُ  لَامَس  أَو   ال غَائِطِ  مِنَ  مِن كُم   أَحَدٌ  سَحُوا جَاءَ 

ركَُم  وَلِ  عَلَ عَلَي كُم  مِن  حَرَج  وَلَكِن  يرُيِدُ ليُِطَهِّ ُ ليَِج  يتُِمَّ نعِ مَتَهُ عَلَي كُم  بِوُجُوهِكُم  وَأيَ دِيكُم  مِن هُ مَا يرُيِدُ اللََّّ

كُرُونَ  عَادَ رَسُولُ اِلله :  ابن عمر ر ي الله عنهما قال أو في السنَّة مثل ما رواه  ا  [6:  المائدة]﴾  لعََلَّكُم  تَش 

هَتَهُ ا وَأنََا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابهِِ مَريِضًا وَهُوَ يُصَلِ ي عَلَى عُودٍ فَ وََ عَ جَب ْ

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  وِسَادَةً  وَأَخَذَ  الْعُودَ  فَطَرحََ  إلِيَْهِ  فأََوْمَأَ  الْعُودِ  »دَعْهَا عَنْكَ إِنِ :  عَلَى 

الْأَرْضِ  عَلَى  تَسْجُدَ  أَنْ  إِيماَءً ا  اسْتَطعَْتَ  فأََوْمِئْ  مِنْ  ا  وَإِلاَّ  أَخْفَضَ  سُجُودَكَ  وهذا ا  90ركُُوعِكِ«وَاجْعَلْ 

 : يعطينا فائدتين عظيمتين

وذلك بأنه حتى في حالة المرض تبقى هناك عبادات في ذمة :  عدم إهمال العبادات في ح  المريض  -1

بها الإتيان  وعليه  ما  ا  المريض  النظر  وطاقات  بغض  محفزات  من  العبادات  المريض في  معنويات  ترفع 

 حيث لا تكاد تجد في كل جزء منها أجلَّ الِحكم والفوائد.  ا وخاصة الصلاةويساعده على الشفاء  

 
ت أبي محم د ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن ح تفسير الثعلبِا ه (427أبو إسحاق)المتوفا الثعلبيأحمد بن أبي محمد بن إبراهيم   88

 .3/313ا م(2002 -ه  1422ا 1طا دار إحياء التراث العربيا لبنان –)بيروت ا بن عاشور
 .2/668 القرآن:في ظلال ا ه (1385سيد قطب)المتوفى 89
ا  يد السلفي عبد المجت حمدي ،  المعجم الكبيرا  ه (360أبو القاسم الطبّاني)المتوفىا  اللخمي الشاميسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير  90

وص  ححه ا 13082رق  م الح  ديث ا 12/269ا (2طا مكتب  ة اب  ن تيمي  ةا مص  ر –)الق  اهرة باب: الع  ينا ط  ارق ب  ن ش  هاب ع  ن اب  ن عم  را 
 الألباني.
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وذلك برفع ما عليه من صعوبات أو تكاليف ما يضر ه بتأخر شفاءه أو ريادة :  مراعاة حال المريضو   -2

 وشرع له ما يسه ل واجباته سواء كان من الطهارة أو من عين الصلاة. ا  المرض

والحديث عن الطهارة والصلاة في حال المرض يمكن أن يكون من خلال تقسيمهما وإفراد كل 

 : منهما بالحديث والتفصيل على النحو الآم

المريض  عن  لما سب  من الآيات فقد تبين أن الله سبحانه وتعالى رفع  :  الطهارة في حالة المرض .1

: عدم الإ رار بالنفس كقوله تعالىو   ويشمله القواعد القرآنية الأخرى الدالة اليسرا  كل ما يضر ه

رَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ ال عُس رَ﴾ ُ بِكُمُ ال يُس  ﴿وَلَا :  وكقوله سبحانه وتعالى ا  [185:  البقرة]  ﴿يرُيِدُ اللََّّ

تنُلُوا أنَن فُسَكُم  إِنَّ   أو غير ذلك من الآيات الدالة على ا  [29:  النساء]  اللَََّّ كَانَ بِكُم  رحَِيم ا﴾تنَق 

العبادات كما   عن   وبدل ا  التخفيف من  يستطيع  بما  بالإتيان  أمره  تعالى  عموم   ذلك  : قوله 

تَطعَ تُم  وَاسْ َعُوا وَأَطِيعُوا﴾﴿ أطقتم يجتهد "أي ما  :  قال مقاتلٌ ا  [ 16:  التغابن]  فاَتنَّقُوا اللَََّّ مَا اس 

والمسح على ا  التيمم:  وأهم الرخص في الطهارة للمريض هوا  91المؤمن في تقوى الله ما استطاع"

الجباا  الخفين الكلام عليهماا  ئروالمسح على  تقدم  فقد  والثاني  وهو :  الجبائر:  والثالثا  فالأول 

لينجبّ الخلع  أو  الكسر  مو ع  على  ويشد  يسو ى  قصب  أو  في  والأا  خشب  مشروعيته صل 

بن  ا  السنَّة جابر  حديث  السنة  قالاللهعبد  فمن  عنه  الله  ر ي  الأنصاري  سَفَرٍ :    في  خَرَجْنَا 

هَلْ تجَِدُونَ ِ  رخُْصَةً :  ثُمَّ احْتَ لَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابهَُ فَ قَالَ ا  فأََصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ في رأَْسِهِ 

دُ لَكَ رخُْصَةً وَأنَْتَ تَ قْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فاَغْتَسَلَ فَمَاتَ :  في الت َّيَمُّمِ؟ فَ قَالُوا فَ لَمَّا قَدِمْنَا عَلَى ا  مَا نجَِ

اَ شِفَاءُ :  النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبَّ بِذَلِكَ فَ قَالَ  ُ أَلَا سَألَُوا إِذْ لمَْ يَ عْلَمُوا فإَِنمَّ »قَ تَ لُوهُ قَ تَ لَهُمُ اللََّّ

 
، مفنناتيح الغينب ح التفسننير الكبننيرا ه   (606 فخرال دين الراري)المت وفىعب  د اللهأب و ا ال  راريمحم د ب ن عم  ر ب ن الحس  ن ب ن الحس  ين التيم ي  91

 .30/556ا ه (1420ا 3طا دار إحياء التراث العربيا لبنان   –)بيروت 



57 

 

السُّؤَالُ  وَيَ عْصِرَ  ا  الْعِيِ   يَ تَ يَمَّمَ  أَنْ  يَكْفِيهِ  اَ كَانَ  مُوسَى    -إِنمَّ يَ عْصِبَ »شَكَّ  جُرْحِهِ  َ -أوَْ«  علَى 

جَسَدِهِ« ا  خِرْقَةً  سَائرَِ  وَيَ غْسِلَ  هَا  عَلَي ْ يَمْسَحَ  الواجب  ا  92ثُمَّ  أو وحكمه  الو وء  في  سواء كان 

ولا يشترط  ا  حال مر ه يأخذ ما في استطاعته فعله ويبّء به ذمتهوالمريض على حسب  ا  الغسل

الجبيرة قبل شد   بزمن محددا  الطهارة  تتعل   قائماً ا  ولا  العذر  دام  ما  المسح ا  بل بالعذر  ويبطل 

 .93أو برء المو ع سواء سقط أم لم يسقط ا  بنزعها من مكانها

 : في الطهارة في حالة المرض ما يأتيوأسبا  التخفيف 

 لمعنوية.اهتمام الدين الإسلامي بالنظافة الجسدية وا .أ

 .لكون الطهارة شرطاً فيهاا  بيان الاهتمام والاستعداد للعبادات عامة وخاصة الصلاة .ب

 التخفيفات دافع للمريض ومحفز له على الإتيان بواجباته.  . ج

وكذلك في كما أنه في الطهارة للمريض أن يأخذ بالرأي الأنسب له  :  الصلاة في حالة المرض .2

مثلاً في القيام اتف  العلماء على أن من ا  له أن يصلي على هيئة تناسب مر ه ولا يضر ها  الصلاة

لحديث ا  وهذا مع بقاء أفضلية على الجلوسا  لا يستطيع الصلاة قائماً يجور له أن يصلي جالساً 

ُ عَنْهُ  فَسَألَْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ا  كَانَتْ بي بَ وَاسِيرُ :  قاَلَ ا  عِمْراَنَ بْنِ حُصَيْنٍ رَِ يَ اللََّّ

قاَئمًِا:  فَ قَالَ ا  الصَّلاةَِ  فَ قَاعِدًاا  »صَلِ   تَسْتَطِعْ  فَ عَلَى جَنْبٍ ا  فإَِنْ لمَْ  تَسْتَطِعْ  كما أن ا  94« فإَِنْ لمَْ 

أراد الركوع يركع لأن الراكع وإذا  ا  الأفضل له إذا صلى جالساً أن يكون متربعاً عند مو ع القيام

وإذا أراد أن يسجد ا  ويسن أن يضع يديه على ركبتيه لكون ذلك في القيام في حال الصحة ا  قائم

 
وحس نه الألب اني ا 336الح ديث ا رق م1/93كتاب الطهارةا باب: في الجروح يت يمَّما : سنن أ  داوودا ه (275أبي داوود)المتوفىأخرجه    92

 دون قوله إنما كان يكفيه.
 .82-1/81 السنة:فقه ا ه (1420سيد ساب )المتوفىانظر:   93
 .1117الحديث ا رقم2/48كتاب أبواب تقصير الصلاةا باب: إذا لم يط  قاعداً صلى على نبا :  صحيح البخاريا  أخرجه البخاري 94
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وعند ا  فالواجب أن يسجد على الأرض وإذا لم يستطع يجعل يديه على الأرض ويومأ بالسجود

يصلي وإذا عجز عن ذلك أيضا  ا  عجزه عن ذلك كله يصلي على جنبه الأيمن للحديث الساب 

 .95وعند العجز عن كل ما سب  يصلي بقلبه ا  ل بعض العلماءمستلقياً على قو 

 : وأسبا  التخفيف في الصلاة في حالة المرض ما يأتي

فلو نظرنا إلى العبادات قد لا :  عدم جوار ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ما دام العقل ثابتاً  .أ

التخفيفات و  الاختيارات ثرة فكا درجة الصلاة في حالة المرض نجد عبادة يصل التخفيف فيها إلى 

 .وعدم إ اعتها  في عين العبادة تدل على الاهتمام بها والعناية بها 

بل المريض  ا وذلك بعدم تحديد صلاة المريض بصفة معينة: صفة الصلاة إعطاء حرية الاختيار في  .ب

 وبهذا يتبين لطف الله تعالى بعباده لعبادته. ا  شرعية  نفسه لاتار ما يناسبه من صفة 

  

 
مؤسسة الجريسي للتوري ع و  مطبعة سفيرا السعودية–)الرياض ، صلاة المريضا ه (1440سعيد بن علي بن وهف القحطاني)المتوفى:  انظر  95

 .28-21ا والإعلان(
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  :آيات أحكام التخفيف والرخص في الصيام:  المبحث الثافي

وبيان أسباب التخفيف مع ا هذا المبحث يتحدث عن تخفيفات ورخص الصِ يام باختلاف حالات الصائم

 : ويحتوي هذا المبحث على مطلبينا  ذكر بعض حِكم الصيام المتعلقة بالتخفيف

 : يات أحكام التخفيف والرخص في الصيام في حالة الحضرآ:  لالمطلب الأو 

التخفيفات أهم  من  الصيام  الإسلامية  في  تخفيفات  إنها  ا  الشريعة  تكملان حيث  الصلاة  وتخفيفات 

فتخفيفات الصيام تراعيه باطناً   ت إن كانفا  بعضهما الآخر ا تخفيفات الصلاة تراعي حال المسلم ظاهراً 

ولا شك بأن الله تعالى قد راعى نفسية المسلم المجتهد في طاعته في ا  وكلٌّ فيه جزء من تخفيفات الآخر

لبَِاسٌ :  ويشهد لذلك قول الله تبارك وتعالىا  الصيام نِسَائِكُم  هُنَّ  إِلََ  يَامِ الرَّفَثُ  لَةَ الصِّ ليَن  لَكُم   ﴿أُحِلَّ 

تُم  تَخ تَانوُنَ أنَن فُسَكُم  فنَتَاَ  عَلَي كُم  وَعَفَا عَن   ُ أنََّكُم  كُنن  نَ بَاشِرُوهُنَّ لَكُم  وَأنَن تُم  لبَِاسٌ لََنَُّ عَلِمَ اللََّّ كُم  فاَلْ 

يَ طِ الأ َ  بَن يَضُ مِنَ الخ  يَ طُ الأ  رَبوُا حَتََّّ ينَتنَبَينََّ لَكُمُ الخ  ُ لَكُم  وكَُلُوا وَاش  رِ وَابن تنَغُوا مَا كَتَبَ اللََّّ وَدِ مِنَ ال فَج  س 

اللََِّّ  حُدُودُ  تلِ كَ  ال مَسَاجِدِ  في  عَاكِفُونَ  وَأنَن تُم   تنُبَاشِرُوهُنَّ  وَلَا  اللَّي لِ  إِلََ  يَامَ  الصِّ أَتمُّوا  رَبوُهَا ثَُّ  تنَق  فَلَا   

ُ آيَاتهِِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُم  ينَتنَّقُونَ﴾ ُ اللََّّ  : وهماا  تخفيفين قد تضمنت فالآية  ا  [187:  البقرة] كَذَلِكَ ينُبَينِّ

وكلاهما ا أو المباشرة ذاتهاا والرفث مقدمات المباشرة": المباشرة المذكورتين في الْيةو  الرفث: أولا  

ومباح هنا  رفافةا  مقصود  لمسة حانية  دون  المعنى  هذا  على  يمر  القرآن لا  الزوجية ا  ولكن  العلاقة  وتمنح 

ونداوة ورفقاً  وعرامتها  شفافية  الحيواني  المعنى  غلظ  عن  بها  م ا  وتنأى  هذه وتوقظ  تيسير  في  الستر  عنى 

 .96" العلاقة

البّاء بن العارب كما يتبين التخفيف من سبب نزولْا وذلك ما روي   : ر ي الله عنه قال  عن 

لَتَهُ وَلاَ ا  فَحَضَرَ الِإفْطاَرُ ا  إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائمًِا   صلى الله عليه وسلمكَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ   ليَ ْ يُ فْطِرَ لمَْ يَأْكُلْ  قَ بْلَ أَنْ  فَ نَامَ 

 
 .1/174: في ظلال القرآنا ه (1385قطب)المتوفىسيد  96
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: فَ قَالَ لَْاَا  فَ لَمَّا حَضَرَ الِإفْطاَرُ أتََى امْرَأتَهَُ ا  وَإِنَّ قَ يْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأنَْصَاريَِّ كَانَ صَائمًِاا  يَ وْمَهُ حَتىَّ يُمْسِيَ 

نَاهُ ا  وكََانَ يَ وْمَهُ يَ عْمَلُ ا  لاَ وَلَكِنْ أنَْطلَُِ  فأََطْلُبُ لَكَ :  أعَِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قاَلَتْ  فَ لَمَّا ا  فَجَاءَتْهُ امْرأَتَهُُ ا  فَ غَلَبَ تْهُ عَي ْ

قاَلَتْ  بَةً لَكَ :  رأَتَْهُ  انْ تَصَفَ  ا  خَي ْ عَلَيْهِ فَ لَمَّا  غُشِيَ  فَ نَ زلََتْ ا  الن َّهَارُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  للِنَّبيِ  صَلَّى اللهُ  ذَلِكَ  فَذكُِرَ 

الآيةَُ  نِسَائِكُم ﴾:  هَذِهِ  إِلََ  الرَّفَثُ  يَامِ  الصِّ لَةَ  ليَن  لَكُم   شَدِيدًا187:  البقرة]  ﴿أُحِلَّ  فَ رَحًا  بِهاَ  فَ فَرحُِوا  ا [ 

وَدِ﴾:  وَنَ زلََتْ  الَأس  الخيَ طِ  مِنَ  الأبَن يَضُ  الخيَ طُ  لَكُمُ  ينَتنَبَينََّ  رَبوُا حَتََّّ  وَاش  " ا  97[ 187:  البقرة]  ﴿وكَُلُوا 

وهذا التخفيف إنما جاء ا  البطن والفرجشهوم  وليلًا أحل الله لنا  ا  فنمسك نهاراً عن شهومَ البطن والفرج

 . 98" الإنسان بعد وقوع الاختيان ليدلنا على رحمة الله في أنه قدر ظرف  

عَلَي كُم  ﴿:  الخيانة المذكورة في قوله تعالى  توفُسر  تُم  تَخ تَانوُنَ أنَن فُسَكُم  فنَتَاَ   أنََّكُم  كُنن   ُ عَلِمَ اللََّّ

كما و ح ذلك في حديث البّاء بن عارب ا  99أي بترك بعض ما أمروا بهبالخيانة النفسية  ﴾  وَعَفَا عَن كُم  

وكََانَ رجَِالٌ لَاُونوُنَ أنَْ فُسَهُمْ«. ا »لَمَّا نَ زَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانوُا لَا يَ قْرَبوُنَ النِ سَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ : ر ي الله عنه

  ُ اللََّّ عَن كُم ﴾ فأَنَْ زَلَ  وَعَفَا  عَلَي كُم   فنَتَاَ   أنَن فُسَكُم   تَخ تَانوُنَ  تُم   أنََّكُم  كُنن   ُ اللََّّ ا 100[ 187:  البقرة ]  ﴿عَلِمَ 

وذلك برفع ما ا  طمئن قلبهلينَّ فيه تخفيف نفسي عن المؤمن  إلا أ مسألة شرعية  فهذا التخفيف وإن كان  

: ن ا وهذا فيه تخفيفا  وبدل ذلك شرع له الرفث إلى أهلها  ليس في قدرته من عدم التقرب من أهله رفثاً 

لكن و   في ليلة الصيام   إلى الزوجة وهذا وإن كان فقهياً يدل على جوار الرفث  ا  تشريع تخفيف رفع وتخفيف  

 : من تلك الفوائد   جليلة. و   نفسياً فيه فوائد نفيسة

 
يَ  قول الله: بابا كتاب الصوم: صحيح البخاريا ه (256أخرجه البخاري)المتوفى  97 لَةَ الص ِ  ائِكُمْ ل ذكره }أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ ا {امِ الرَّفَ ثُ إِلَى نِس َ
 .1915الحديث   ا رقم3/28

 .2/790: تفسير الشعراوي ح الخواطرا ه (1418الشعراوي)المتوفىمحمد متو   98
 .87: تيسير الكريم الرحَن في تفسير كلام المنانا ه (1376رحمن بن ناصر السعدي)المتوفىعبد ال 99

لَةَ : بابا كتاب تفسير القرآن : صحيح البخاريا ه (256أخرجه البخاري)المتوفى 100 ا 6/25: الصِ يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ{}أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
 .4508الحديث   رقم
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رمضان   -1 نهار  في  المتعمد  بجماع  يتعل   على :  ما  صبّه  قلة  من  الإنسان  بطباع  عالم  تعالى  الله  وأن 

بل قد ا  أو بطلانهقات في صيام المسلم  و ل من حدوث خر فتشريع الرفث في ليلة الصيام تقل ِ ا  الشهوات

في نهار رمضان فيه تخفيف كما و ح النبي   روجته  من جامعحتى في كفارة    وأنها  يؤثر على صيامه إيجابياً 

ا يَا رَسُولَ اللهِ ا  هَلَكْتُ :  فَ قَالَ   صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِ   :  قاَلَ ذلك في حديث أبي هريرة ر ي الله عنه    صلى الله عليه وسلم

قاَلَ :  قاَلَ  أهَْلَكَكَ؟«  رَمَضَانَ :  »وَمَا  امْرأََمِ في  عَلَى  قاَلَ :  قاَلَ ا  وَقَ عْتُ  رَقَ بَةً؟«  تُ عْتُِ   مَا  ا لَا :  »هَلْ تجَِدُ 

»فَ هَلْ تجَِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِ يَن مِسْكِينًا؟« :  قاَلَ ا  لَا :  »فَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابعَِيْنِ؟« قاَلَ :  قاَلَ 

النَّبيُّ  ا  ثُمَّ جَلَسَ :  قاَلَ ا  لَا :  قاَلَ  تَمرٌْ   صلى الله عليه وسلم فأَُمَِ  فِيهِ  قاَلَ :  فَ قَالَ ا  بعَِرَقٍ  بِهذََا«  بَيْنَ :  »تَصَدَّقْ  فَمَا  مِنَّا؟  أفَْ قَرَ 

مِنَّا إلِيَْهِ  أَحْوَجُ  بَ يْتٍ  أهَْلُ  هَا  النَّبيُّ  ا  لَابَ تَ ي ْ أنَْ يَابهُُ   صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ  بَدَتْ  قاَلَ ا  حَتىَّ  فأََطْعِمْهُ :  ثُمَّ  »اذْهَبْ 

 الاختيار.وليس على   الاستطاعةوأنَّ كفارته على حسب  ا  101أهَْلَكَ« 

 من تحريم الشهوات عنه نهاراً ا  وذلك عن طري   بط شهواته:  مراعاة حال الصائم بين الضعف والقوة  -2

 في الليا . جوارها و 

نَ  ﴿:  معنى قوله تعالىو  فالآن :  وليس معنى قولها  فالآن باشروهن الأمر للإباحة  " ﴾  بَاشِرُوهُنَّ فاَلْ 

 . 102" إشارة إلى تشريع المباشرة حينئذ بل معناه فالآن اتضح الحكم فباشروهن ولا تختانوا أنفسكم

: في حديث أنس بن مالك ر ي الله عنه أنه قال  صلى الله عليه وسلمة النبي  ومن لطائف الآية مناسبتها مع سنَّ 

وَسَلَّمَ جَاءَ   عَلَيْهِ  النَّبيِ  صَلَّى اللهُ  أرَْوَاجِ  بُ يُوتِ  إِلَى  رَهْطٍ  النَّبيِ   ا  ثَلاثَةَُ  عِبَادَةِ  عَنْ  أخُْبّوُا ا  صلى الله عليه وسلم يَسْألَُونَ  فَ لَمَّا 

مُْ تَ قَالُّوهَا أمََّا :  قاَلَ أَحَدُهُمْ ا  ؟ قَدْ غُفِرَ لهَُ مَا تَ قَدَّمَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا تَأَخَّرَ صلى الله عليه وسلموَأيَْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبيِ   :  فَ قَالُواا  كَأَنهَّ

هْرَ وَلَا أفُْطِرُ :  وَقاَلَ آخَرُ ا  أنََا فإَِني ِ أُصَلِ ي اللَّيْلَ أبََدًا أنََا أَعْتَزلُِ النِ سَاءَ فَلاَ أتََ زَوَّجُ :  وَقاَلَ آخَرُ ا  أنََا أَصُومُ الدَّ
 

ووج وب الكف ارة ا تغليظ تحريم الجماع في نهار رمض ان عل ى الص ائم: بابا كتاب الصيام: صحيح مسلما ه (261أخرجه مسلم)المتوفى  101
ا تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيعا الكبّى فيه وبيانها  .1111الحديث ا رقم2/721: وأنهَّ

التحرينر والتننوير ح تحرينر المعنس السنديد وتننوير العقنل ا ه (1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي)المتوفى  102
 .2/183ا م(1984ا د.طا دار التونسية للنشرا تونس -)تونس، الجديد من تفسير الكتا  المجيد
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أمََا وَاللََِّّ إِني ِ لَأَخْشَاكُمْ للََِِّّ وَأتَْ قَاكُمْ ا  »أنَْ تُمُ الَّذِينَ قُ لْتُمْ كَذَا وكََذَا:  فَ قَالَ ا  إلِيَْهِمْ   صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّ  ا  أبََدًا

وَأفُْطِرُ ا  لهَُ  أَصُومُ  وَأرَْقُدُ ا  لَكِنيِ   النِ سَاءَ ا  وَأُصَلِ ي  « ا  وَأتََ زَوَّجُ  مِنيِ  فَ لَيْسَ  سُنَّتِي  عَنْ  رَغِبَ  ومن ا  103فَمَنْ 

لحكم ومنافع عظيمة و   بل ورغَّب في التزوج بأحاديث ا  الشرع عن التبتل والتقشف  مدلولات الحديث نهي 

 وجليلة. 

والشر :  وثانيا   من  :  الأكل  والمباشرة  الرفث  اعتبار  من  سب   للصائماللما  بالنسبة  المعنوية  ا تخفيفات 

الحسية   التخفيفات  من  والشرب  الأكل  تعتبّ  أن  يمكن  تعالىا  للصائموكذلك  قوله  من  الآية  في  : لما 

أَتمُّو ﴿ ثَُّ  رِ  ال فَج  مِنَ  وَدِ  َس  الأ  يَ طِ  الخ  مِنَ  بَن يَضُ  الأ  يَ طُ  الخ  لَكُمُ  ينَتنَبَينََّ  حَتََّّ  رَبوُا  وَاش  إِلََ وكَُلُوا  يَامَ  الصِّ ا 

الخيط الأبيض في السماء وهو وليس هو ظهور  ا أي حتى ينتشر النور في الأف  وعلى قمم الجبال،  ﴾اللَّي لِ 

الكاذب  بالفجر  يسمى  للإباحةا  104ما  الأمر  يَ طِ ا  وهذا  الخ  مِنَ  بَن يَضُ  الأ  يَ طُ  الخ  لَكُمُ  ينَتنَبَينََّ  ﴿حَتََّّ 

ر﴾  وَدِ مِنَ ال فَج  َس  لأمر فا ا  لأن القاعدة أن الأمر الذي يكون بعد الحظر يرجع إلى ما كان قبل الحظر"  الأ 

المنع   ظرالح  قبل  كان الذي   والجماع    هو  والشرب  الأكل  الأمر و ا  الصوم  فيمن  بعده  جاء  المحظور   هذا 

   .105" بالإباحة

هاتين أن  الباحث  الإباحة   ويرى  فيهما  الأصل  وإن كان  منهما ا  الرخصتين  الإكثار  أنَّ  إلا 

من   الصوم  واعتبارات  لدروس  مخالفاً  يكون  قد  الصيام  شهر  عموم  في  الإطلاق  على   ذكر الله وحملهما 

من هذه الرخص والمداومة عليها قد يتسببان بالخمول وقصر الْمم فالإكثار  ا  والالتجاء إليه والتقرب منه

لْذا نهى كثير من الزهاد والعارفين عن كثرة الأكل والشرب أو الجماع في عموم الأوقات و ا  في العبادات

وأنَّ الأصل أنَّ يقلَّ المسلم في شهر رمضان عموم المباحات وليس الإكثار ا  البّكةو   فكيف بأوقات الخير
 

 . 5063الحديث  ا رقم7/2كتاب النكاحا باب: الترغيب في النكاحا  :صحيح البخاريا ه (256البخاري)المتوفىأخرجه  103
 .1/175: في ظلال القرآنا ه (1385سيد قطب)المتوفى 104
: م عل   ى ال   رابط16/11/2022ال   زيارة  ا تاري   خه    1437/ربي   ع الأول/21 ت   اريخب الإلك   ترونيمق   ال لخال   د الس   بت نش   ر عل   ى موقع   ه  105
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للآية ا  منها مناف  ليس  الإباحةا  وهذا  وهو  الشرعي  بالحكم  جاءت  الآية  قدو ا  لأن  يعطي   الذي  قد 

 . الإكثار من هذه الرخص  هو  لكن ما يبقى على المسلم الانتباه منها  نشاطاً أكبّ للصائم

 : أهم أسبا  التخفيف فيما سبق 

 نفسية المسلم. مراعاة    -1

 تنشيط المسلم بهذه الرخص.  -2

 التسهيل في الصوم بما يناسب قدرة الصائم.  -3

 وبينت الأحاديث ذلك. ا  بالمتنطعين في الدين والمتشددين فيه المسلمين  عدم تشبه    -4

 

 

 : آيات أحكام التخفيف والرخص في الصيام في حال السفر: المطلب الثافي

من   السفر  أنَّ  الشرعيةبما  التخفيفات  ذكر اللها  مقتضيات  من  فقد  المسافر في كتابه  صيام  تعالى  قوله  

تنَتنَّقُونَ ﴿:  تعالى لَعَلَّكُم   يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن  قنَب لِكُم   عَلَي كُمُ الصِّ   ۞   يَاأيَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ 

أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يطُِ  م   فَعِدَّةٌ مِن  أَياَّ مِن كُم  مَريِض ا أَو  عَلَى سَفَر   م ا مَع دُودَات  فَمَن  كَانَ  يةٌَ أَياَّ يقُونهَُ فِد 

تُم  تنَع لَمُونَ  كِين  فَمَن  تَطَوَّعَ خَير  ا فنَهُوَ خَير ٌ لهَُ وَأَن  تَصُومُوا خَير ٌ لَكُم  إِن  كُنن  -183: البقرة]﴾  طعََامُ مِس 

فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي ا  إنها التقوىا  الغاية من الصوموهكذا تبّر  "  ا  [184

ا والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصيةا  وإيثاراً لر اها  طاعة للها  هذه الفريضة

"    وورنها في ميزانها  والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند اللها  ولو تلك التي تهجس في البال 

 يقتضي-بشروطه المعتبّة في مسافة القصر على خلاف بين العلماء-أي أن مجرد وجود السفر  "  ا  106

 
 .1/168: في ظلال القرآنا ه (1385سيد قطب)المتوفى 106
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أنه سبحانه لم يقل لكا  الفطر والقضاء في أيام أخر  الرخصة في  ولكن مجرد أن تكون ا  افطر:  صحيح 

 .107" لنفسكمريضاً مؤقتاً أو مسافراً فعليك الصوم في عدة أيام أخر وأنت لن تشرع 

نه إإذ  ا  انظروا إلى عجيب ما نبه الله عليه من سعة فضله ورحمته في هذا التكليف":  وقال القفال

المتقدمة التكليف أسوة بالأمم  الأمة في هذا  الآية أن لْذه  منه ما ذكرناه من أن ا  بين في أول  والغرض 

ا وهو أنه سبب لحصول التقوى  إيجاب الصومثم ثانياً بين وجه الحكمة في ا  الأمور الشاقة إذا عمت خفت 

فإنه لو جعله أبداً ا  ثم بين ثالثاً أنه مختص بأيام معدودةا  فلو لم يفرض الصوم لفات هذا المقصود الشريف

العظيمة  المشقة  فيه ا  أو أكثر الأوقات لحصلت  أنزل  الذي  الأوقات بالشهر  أنه خصه من  ثم بين رابعاً 

ثم بين خامساً إرالة المشقة في إلزامه فأباح تأخيره لمن ا  القرآن لكونه أشرف الشهور بسبب هذه الفضيلة

فهو سبحانه راعى في إيجاب الصوم ا ش  عليه من المسافرين والمر ى إلى أن يصيروا إلى الرفاهية والسكون 

فكل هذا التخفيف في مسألة الصوم من مظاهر ا  108"   هذه الوجوه من الرحمة فله الحمد على نعمه كثيراً 

 بالطاعة وإن لم يكن على الوجه الأكمل والأتم. عبد  رحمة الله تعالى وإلزام ال

الفقهي الجومن   الفقهاء   فقد  انب  السفر رخصة للآية  109اتف   الفطر في  أن  يث حد ل ولا  على 

سَأَلَ حَمْزةَُ بْنُ عَمْروٍ الْأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ا قالتأنهَ عائشة ر ي الله عنها الذي روته  

 
 .2/769: تفسير الشعراويحالخواطرا ه (1418محمد متو  الشعراوي)المتوفى 107
 .1/382: التفسير الوسيط للقرآن الكريما ه (1431محمد سيد طنطاوي)المتوفى 108
ت مرك  ز الدراس  ات ، التجرينند للقنندوريا ه   (428)المت  وفى أب  و الحس  ين الق  دوريا عف  ر ب  ن حم  دان  أحم  د ب  ن محم  د ب  ن أحم  د ب  ن: انظ  ر 109

محم  د ب  ن أحم  د مي  ارة ا و 366المس  ألة  ا رق  م3/1453ا م(2006 -ه    1427ا 2طا دار الس  لاما مص  ر–)الق  اهرة ا الفقهي  ة والاقتص  ادية
 -ه     1429ا د.طا دار الح   ديث الق   اهرةا مص   ر – المنش   اوي)القاهرة عب   د اللهت ، الننندر الثمنننين والمنننورد المعنننينا ه    (1072الم  الكي)المتوفى

ت ، الإقننناع في حننل ألفنناع أ  شننجاعا ه   (977شم  س ال  دين)المتوفىا محم  د ب  ن أحم  د الخطي  ب الش  ربيني الش  افعيا و 479ص/ا م(2008
عب   د ال   رحمن ب   ن محم   د ب   ن أحم   د ب   ن قدام   ة المقدس   ي ا 1/244ا دار الفك   ر(ا لبن   ان  -)ب   يروت ا مكت   ب البح   وث والدراس   ات دار الفك   ر
ت عبد الله ب ن عب د المحس ن الترك ي وعب د الفت اح ، الشر  الكبير على متن المقنعا ه (682)المتوفىالجماعيلي الحنبليا أبو الفرجا شمس الدين

 .7/368م(ا 1995 -ه  1415ا 1مصرا هجر للطباعة والنشر والتوريع والإعلانا ط –محمد الحلوا )القاهرة 
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فَ قَالَ  فأَفَْطِرْ«:  عَنِ الصِ يَامِ في السَّفَرِ؟  وَإِنْ شِئْتَ  فَصُمْ  بقى مسألة الأفضلية في ح  تو ا  110»إِنْ شِئْتَ 

الفطر  ا  المسافر الصومهل  أم  له  على ا  أفضل  الصوم   فالجمهور  يضعفها  111أفضلية  ولم  يجهده  لم  ا إذا 

»خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شَهْرِ رَمَضَانَ في : لحديث أبي الدرداء ر ي الله عنه أنَّه قال

ةِ الْحرَ ِ حَتىَّ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا ليََضَعُ يَدَهُ عَلَى  ا  حَرٍ  شَدِيدٍ  إِلاَّ رَسُولُ اِلله صَلَّى ا  وَمَا فِينَا صَائمٌِ ا  رَأْسِهِ مِنْ شِدَّ

لحديث   113وذهب الحنابلة إلى أفضلية الفطر وإن لم يجد المشقة ا  112اِلله بْنُ رَوَاحَةَ«عبد  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ كَانَ رَسُولُ  :  قاَلَ ا   ر ي الله عنهماالله عبد  جابر بن   فَ رأََى رَجُلًا قَدِ ا  اِلله صَلَّى اللهُ 

عَلَيْهِ ا  رَجُلٌ صَائمٌِ :  »مَا لهَُ؟« قاَلُوا:  فَ قَالَ ا  وَقَدْ ظلُِ لَ عَلَيْهِ ا  اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ  فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ 

 .114»ليَْسَ الْبَّّ أَنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ« :  وَسَلَّمَ 

باختلاف  اوالر  تختلف  الأفضلية  أن  الباحث  عند  المسافرجح  صيام فاتفقا  حال  على صحة  وا 

 والفطر أفضل في حال وجود مشقة أو تعب ا  حال قدر عليه ولم يجد المشقة  الصوم أفضل فيو ا  المسافر

القائلون بفضل الفطر أنها محمولة على عن الأحاديث التي احتج بها    115وقال النووي ا  دعت إلى الفطر

من يتضرر بالصوم وفي بعضها التصريح بذلك كما سب  ولا بد من هذا التأويل بين الأحاديث والله أعلم 

 : وأيضاً لفوائد تتحق  به منهاا  116"

 وذلك بتقدم أداء الصيام في رمضان على القضاء المتأخر. : أنه أسرع في إبراء الذمة  -1
 

 .1121الحديث ا رقم2/789: صحيح مسلما ه (261أخرجه مسلم )المتوفى 110
ني المع  روف بع  لاء : انظ  ر 111 النندر المختننار شننر  تنننوير الأبصننار ا ه   (1088ال  دين الحص  كفي الحنفي)المت  وفىمحم  د ب  ن عل  ي ب  ن محم  د الِحص  ْ

وأحم       د س       لامة القلي       وبي ا 150ا م(2002-ه         1423ا 1طا لبن       ان –)ب       يروت ا نعم خلي       ل إب       راهيمعب       د الم       ت ا وجنننننننامع البحنننننننار
ا م(1995 -ه  1415ا د.طا دار الفك را لبن ان –)ب يروت ا حاشيتا قليو  وعميرةه  ( 957وأحمد البّلسي عميرة)المتوفى  ه (1969)المتوفى

2/82. 
 .1122الحديث ا رقم2/789: صحيح مسلما ه (261أخرجه مسلم )المتوفى 112
 .7/373: الشر  الكبير على متن المقنعا ه (682)المتوفى عبد الرحمن بن محمد بن أحمدا أبو الفرجا شمس الدين:  انظر 113
 .1115الحديث ا رقم2/786: صحيح مسلمه (ا 261أخرجه مسلم )المتوفى 114
 .6/266: المجموع شر  المهذ ا ه (676النووي )المتوفى 115
 .28/52: الموسوعة الفقهية الكويتية 116
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 لسهولة الصوم مع الناس من القضاء لوحده.   أسهل على المكلف غالباً أنه   -2

 . 117وذلك لأن أجر الصيام لا يدُرك في غير رمضان:  أنه يدرك بذلك الزمن الفا ل وهو رمضان   -3
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 : آيات أحكام التخفيف والرخص في الحج : المبحث الثالث

الحج  يتحدث   التخفيف في  أحكام  المبحث عن  فيهوبعد    قبلهذا  الِحكم ا  الشروع  فيها من  ما  وأيضاً 

 : ويحتوي هذا المبحث على مطلبين وهماا  والفوائد 

 : قبل الشروع فيه في الحج  آيات أحكام التخفيف والرخص:  المطلب الأول

والحج كغيره من العبادات ا  لأداء المناسكويحتاج الحاج إلى قوة وجهد يبذله  ا  الحج من العبادات العملية

والتخفيف الرخص  من  فيه  تعالى  الله  جعل  من و ا  قد  غيره  من  أكثر  والتخفيف  بالرخص  الحج  خُص 

 . لكثرة الأعمال فيه  العبادات

الروع فيه في   الوارد في آيات الحج قبل  التخفيف  كما قال الله :  استطاعة السبيلويمكن إيجار 

مَنِ ﴿:  عزَّوجلَّ  ال بنَي تِ  حِجُّ  النَّاسِ  عَلَى  وَلِلََِّّ  آمِن ا  دَخَلَهُ كَانَ  وَمَن   إِبن رَاهِيمَ  مَقَامُ  بنَيِّنَاتٌ  آيَاتٌ  فِيهِ 

تَطاَعَ إِليَ هِ سَبِيلا  وَمَن  كَفَرَ فإَِنَّ اللَََّّ غَنِيٌّ عَنِ ال عَالَمِيَن﴾  "والحج مؤتمر المسلمين ا  [97:  آل عمران ]  اس 

والذي بدأت منه الملة الحنيفية على ا  يتلاقون فيه عند البيت الذي صدرت لْم الدعوة منها  السنوي العام

ا وله ذكرياته هذها  تجمع له مغزاهفهو ا والذي جعله أول بيت في الأرض لعبادته خالصاً ا يد أبيهم إبراهيم

استجابة الروح لله ا  معنى العقيدةا  الذي يصل الناس بخالقهم العظيما  التي تطوف كلها حول المعنى الكريم 

إنساناً  الإنسان  صار  روحه  نفخة  من  عليها  الذي  يتجمعوا  أن  بالأناسي  يلي   الذي  المعنى  وأن ا  وهو 

 " الكريم  المعنى  هذا  على  للتجمع  النداء  منه  انبعث  الذي  المقدس  المكان  إلى  عام  ا  118يتوافدوا كل 

ا وللعلماء في تفسير السبيل أقوال اختلفت ألفاظها ا  "والسبيل هنا مجارٌ فيما يتمكن به المكلَّف من الحج ِ 

دَتْ أغرا ها فسبيل القريب ا  فلا ينبغي بقاء الخلاف بينهم لأجلها مُثْ بَتاً في كتب التفسير وغيرهاا  واتحَّ

السبيل القدرة والناس على :  ولذلك قال مالكا  وسبيل البعيد الرَّاحلةُ والزَّادا  من البيت الحرام سهلٌ جداًّ 

 
 .1/436: في ظلال القرآنا ه (1385سيد قطب)المتوفى 118
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وللاستطاعة شروط يجب أن تتوفر ا  فبذلك تبين التخفيف الأول من الحج ِ ا  119طاقتهم وسَيرهِم وجَلَدِهم"

 : وباعتبارات مختلفة مثل يمكن تقسيمها إلى أقسامأو  ا  فيها

فيه   ل  الواجبوأقا  ويراد بها صحة بدن المكلَّف وقدرته على السير والركوب:  الاستطاعة البدنية .1

فاتف  ا  وهو شرط لزوم الأداء بالنفس وليس شرط وجوبا  ثباته على الآلة وتمس كه على الراحلة

ابن عباس للآية  بنفسه    الحج  أدائه  وجوب   على عدم  120الفقهاء  الذي رواه  السابقة والحديث 

قال عنهما  وَسَلَّمَ :  ر ي الله  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  اللََِّّ  رَسُولِ  رَدِيفَ  الفَضْلُ  مِنْ ا  كَانَ  امْرأَةٌَ  فَجَاءَتِ 

وَتَ نْظرُُ إلِيَْهِ ا  خَشْعَمَ  هَا  إِليَ ْ يَ نْظرُُ  الفَضْلُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا  فَجَعَلَ  النَّبيُّ صَلَّى اللهُ  يَصْرِفُ وَجْهَ ا  وَجَعَلَ 

الشِ  ِ  الآخَرِ  إِلَى  أدَْركََتْ أَبي :  فَ قَالَتْ ا  الفَضْلِ  الَحجِ   عِبَادِهِ في  عَلَى  فَريِضَةَ اللََِّّ  إِنَّ  يَا رَسُولَ اللََِّّ 

فتبيَن ا  121وَذَلِكَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ ا »نَ عَمْ«: أفَأََحُجُّ عَنْهُ؟ قاَلَ ا  لَا يَ ثْ بُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ا  شَيْخًا كَبِيراً

الحج أعظم تخفيفات  الذي هو من  البدل  الحج  ترفع عن  ا  نعمة  الحج وبه  الحاج كل مشقات 

 والسير والأداء.

وقال ا  ويقصد بذلك الزاد والراحلة والنفقة فا لاً عن دَينه وحاجاته الأصلية:  الاستطاعة المالية .2

وأنس  ا  وابن عباسا  ابن عمرو ا  الصحابة ر ي الله عنهم كعمر بن الخطاببذلك مجموعة من  

المال  والحج يحا  من أساسيات الحج  فالزاد والراحلة والنفقةا  122ر ي الله عنهم أجمعين  تاج إلى 

بل كان ذلك سبب نزول آية ا  فهو ليس مجرد حاجةا  وكذلك الزادا  تاج إلى صحة البدن يحكما  
 

 .4/23: التحرير والتنويرا ه (1393محمد الطاهر بن عاشور)المتوفى 119
 ب ن محم د ب ن عب د اللهيوس ف ب ن ا و 2/121: بندائع الصننائع في ترتينب الشنرائعا ه (587بكر بن مسعود الكاساني)المتوفىأبو :  انظر  120

عب د محم د و  ت مص طفى ب ن أحم د العل وي، التمهيند لمنا في الموطنأ منن المعنافي والأسنانيدا ه  (463بّ بن عاصم النمري القرطبي)المت وفىعبد ال
ا ه    (676النووي)المت   وفىا و 9/128ا م(1967 –ه 1387ا د.طا ورارة عم   وم الأوق   اف والش   ؤون الإس   لاميةا )المغ   ربا كب   ير البك   ريال

 .3/222: المغنيا ه (620وابن قدامة )المتوفىا 7/112: المجموع شر  المهذ 
 .1513الحديث ا رقم2/132: وجوب الحج وفضله: بابا كتاب الحج: صحيح البخاريا ه (256أخرجه البخاري)المتوفى 121
ا دار الفك را لبن ان –)ب يروت ، المحلنى بالْثارا ه  (456أب و محم د )المت وفىا علي ب ن أحم د ب ن س عيد ب ن ح زم الاندلس ي الق رطبي الظ اهري  122
 .5/29ا د.ت(ا  د.ط



69 

 

قوله   وهي  القرآن  وَلَا :  تعالىمن  رفََثَ  فَلَا  جََّ  الح  فِيهِنَّ  فنَرَضَ  فَمَن   مَع لُومَاتٌ  هُرٌ  أَش  جَُّ  ﴿الح 

التنَّ  الزَّادِ  خَير َ  فإَِنَّ  وَتنَزَوَّدُوا   ُ اللََّّ هُ  ينَع لَم  خَير    مِن   عَلُوا  تنَف  وَمَا  جَِّ  الح  جِدَالَ في  وَلَا  ق وَى فُسُوقَ 

لَ بَاِ ﴾ وذلة العبودية يريدها الله له ا  لأن الحج ذلة عبودية"ا  [197:  البقرة]  وَاتنَّقُونِ يَاأُولي الأ 

ا ويطلب منه أن يعطيه طعاماً ا  فمن لا يكون عنده مؤونة سفره فربما يذل لشخص آخرا  وحده

يريد من الحاج أن يذل لأحد  يتزود بقدر حاجته حتى يكفيه ا  والله لا  أن  ولذلك يطلب منه 

ومن يسأل ا  ولا يستشرف للسؤال من الخل ا  فلا يسأل غير ربها  وتظل ذلته سليمة لربها  نفسه

أو يستشرف فقد أخذ شيئاً من ذلته المفروض أن تكون خالصة في هذه المرحلة لله وهو يوجهها 

كَانَ أهَْلُ اليَمَنِ يَحُجُّونَ "  :  وقال ابن عباس ر ي الله عنهماا  123"والله يريدها له خالصة ا  للناس

لُونَ :  وَيَ قُولُونَ ا  يَ تَ زَوَّدُونَ وَلَا  ُتَ وكَِ 
ُ تَ عَالَى ا فإَِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَألَُوا النَّاسَ ا نَحْنُ الم ﴿وَتنَزَوَّدُوا : فأَنَْ زَلَ اللََّّ

 .124"   [197: البقرة]  فإَِنَّ خَير َ الزَّادِ التنَّق وَى﴾ 

الأمنية .3 في    :الاستطاعة  وماله  نفسه  سلامة  بها  وإياباً ويراد  ذهاباً  شروط ا  الطري   من  فهي 

ا 125أنَّ من لا يأمن الطري  ليس عليه الحج  الفقهاء  وهو الراجح عند الباحث لاتفاق الوجوب  

 وهو مانع في حقيقته. 

 
 .2/848: تفسير الشعراوي ح الخواطرا ه (1418محمد متولى الشعراوي) 123
يْرَ ال  زَّادِ : ق  ول الله تع  الى: بابا كت  اب الح  ج: صننحيح البخنناريا ه   (256)المت  وفىأخرج  ه البخ  اري  124 زَوَّدُوا ف َ إِنَّ خ  َ وَى{ }وَت   َ : ]البق  رةالت َّق  ْ

 .1523الحديث ا رقم2/133ا :  [197
أحمد بن محمد بن أحمد بن شهاب الدين  :  حاشيةا و ه (743فخر الدين الزيلعي الحنفي)المتوفىا  عثمان بن علي بن محجن البارعي:  انظر 125

المطبع ة الك بّى ا مص ر–)الق اهرة ، تبيين الحقنائق شنر  كننز الندقائق وحاشنية الشنلبِا ه (1021يونس بن إسماعيل بن يونس الشِ لبي)المتوفى
 الم        واق عب        د اللهأب        و ا ري الغرناط        يعب        د محم        د ب        ن يوس        ف ب        ن أبي القاس        م ب        ن يوس        ف الا و 2/4(ا ه         1313ا 1طا الأميري        ة

ا 3/447ا م(1994 -ه   1416ا 1طا دار الكت  ب العلمي  ةا لبن  ان –)ب  يروت ، التنناج والإكليننل لمختصننر خليننلا ه   (897الم  الكي)المتوفى
شم س ال دين المقدس ي ال راميني ثم ا عب د اللهأب و ا محمد ن مفلح بن محم د ب ن مف رجا و 7/82: شر  المهذ   المجموعا  ه(676النووي)المتوفىو 

 -ه     1424ا 1طا لبن   ان –)ب   يروت ا س   ن الترك   يعب   د المح ب   ن عب   د اللهت ، الفنننروع وتصنننحيح الفنننروعا ه    (763الحنبلي)المت   وفىالص   الحي 
 .5/240ا م(2003
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التخفيف   بالنفس  فيماووجه  الأداء  المكلف  عن  ترفع  أنها  الزاد  ا  سب   من  الاستطاعة  وجود  لغاية 

لعجز دائم أو وجود الاستطاعة  عند عدم    أو يشرع له الحج عن بدلا  الطري إرالة المخاوف في  و   والراحلة

 . اوشروطه  وجوب الحج فقط عند الاستطاعة   هو التأكيد على   وسبب التخفيف فيما سب   . موت

 : الحج آيات التخفيف والرخص بعد الشروع في : المطلب الثافي

لإحرام الذي هو بداية الحج با ذكر بعض تخفيفات متعلقة    يجدرا  فيه  في بداية تخفيفات الحج بعد الشروع

 ويمكن تفصيل القول في مسألة الإحرام كما يأم: ا  ومنطلقه

وهو فرض للحج بالإجماع كما نقله ابن  ا  126هو الدخول في النسك    وحكمه:   الإحرام معس   .1

 .127"واتفقوا أن الإحرام للحج فرض" :  حزم بقوله

الإحرام .2 من  عزَّوجلَّ :  الحكمة  الله  تعظيم  حِكم كاستشعار  بأداء ا  للإحرام  تعالى  أمره  وتلبية 

 والامتثال لله تعالى. ا  واستشعار تحقي  العبوديةا  النسك الذي يريده المحرم

و  .3 الإحراممتَّ  يكون  الميقات الم  من:  أين  في  الإحرام  للنسك  المريد  على  يجب  أنه  فقهياً  علوم 

»إِنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ :  قاَلَ   لحديث ابن عباس ر ي الله عنهماا  عند إرادة النسك  المكاني المحدد

َدِينَةِ ذَا الحلَُي ْفَةِ 
نَارلِِ ا  وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الُجحْفَةَ ا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الم

َ
وَلِأَهْلِ ا  وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَ رْنَ الم

ا وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ ا وَلِمَنْ أتََى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرهِِنَّ ممَّنْ أرَاَدَ الَحجَّ وَالعُمْرةََ ا  هُنَّ لَْنَُّ ا يَ لَمْلَمَ اليَمَنِ 

ةَ مِنْ مَكَّةَ«  "ولْذا وجب :  وأيضاً نقل الزيلعي الإجماع بقولها  128فَمِنْ حَيْثُ أنَْشَأَ حَتىَّ أهَْلُ مَكَّ

 
ا لبن ان –)ب يروت ، نهاية المحتاج إلَ شر  المنهناج ا ه  (1004شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي)المتوفى  126

 .3/265ا م(1984  -ه  1404ا ط أخيرةا دار الفكر
 .42ا د.ط(ا لبنان –)بيروت ، مراتب الإجماعا ه (456ابن حزم)المتوفى 127
الح   ديث  ا رق   م2/134: مه   ل أه   ل مك   ة للح   ج والعم   رة: بابا كت   اب الح   ج: صنننحيح البخنننناريا ه    (256أخرج   ه البخ   اري)المتوفى 128

1524. 
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وإن جاوره يجب العود إليه ويحرم من الميقات   129الإحرام من الميقات عند إرادة النسك إجماعاً " 

"وكلهم يقول إنه إن لم يرجع وتمادى :  بّ الإجماع بقولهالعبد  وإلا يأثم ويجب عليه دم ونقل ابن  

في العود إلى الميقات لمن لم يحرم في الميقات المكاني   يرة بمشقة كهناك  كون  قد تو ا  130فعليه دم" 

فإن رجع ا  بلا شك  وهو تخفيف عن الرجوع إلى الميقات ا  جب عليه الدمو فلذلك  ا  الواجب له

ولكن من تجاور الميقات غير مريد للنسك وليس في نيته ا  131وأحرم في الميقات فلا شيء عليه

نيتها  الإحرام العمرة والحج يشرع له أن يحرم من مو ع  نية  فالتخفيف في حقه ا  132ثم بدا له 

ومن تقدم بالإحرام قبل ا  وهو إحرامه في مو عه بدل الرجوع إلى الميقات فرفع عنه المشقةوا ح  

الفقهاء على صحة حجه  الميقات  ا  133الميقات فأجمع  أفضلية الإحرام في  في   كما سيأم -مع 

 . إلا أنه يصح حجه  -أسباب التخفيف 

في السنة  لبس المخيط لورود النهي عنه    ه عدمالأصل في  ومن مسائل الإحرام أن  :لبس المخيط .4

قاَلَ ا  ابن عمر ر ي الله عنهما  كما في حديث حْرمُِ مِنَ ا  يَا رَسُولَ اللََِّّ :  أَنَّ رَجُلًا 
ُ
الم يَ لْبَسُ  مَا 

ا وَلاَ السَّراَوِيلَاتِ ا  العَمَائمَِ وَلاَ  ا  »لاَ يَ لْبَسُ القُمُصَ :  الثِ يَابِ؟ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

دُ نَ عْلَيْنِ ا  وَلَا البَّاَنِسَ  ا وَلْيَ قْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ا  فَ لْيَ لْبَسْ خُفَّيْنِ ا  وَلاَ الخفَِافَ إِلاَّ أَحَدٌ لَا يجَِ

ئًا مَسَّهُ الزَّعْفَراَنُ أوَْ وَرْسٌ«  تَ لْبَسُوا مِنَ الثِ يَابِ شَي ْ ولكن إذا لم يجد الإرار والرداء فله أن ا  134وَلاَ 

" فله أن يلبس الُخفَّ ولا يقطعه :  يلبس غيرهما من القمصان والسراويل كما قال ابن تيمية بقوله

 
 .2/7: تبيين الحقائق شر  كنز الدقائق وحاشية الشلبِا ه (743الزيلعي)المتوفىفخر الدين  129
 .15/149: التمهيد لما في الموطأ من المعافي والأسانيدا ه (463بّ)المتوفىعبد الابن ا عبد اللهيوسف بن  130
 .8/124: الشر  الكبير على المقنعا ه (682)المتوفىعبد الرحمن بن محمد بن أحمدا أبو الفرجا شمس الدين :  انظر 131
 .7/203 المهذ :المجموع شر  ا ه (676النووي)المتوفىانظر:   132
دار المس لم للنش ر ا الس عودية -)الرياضا نعم أحمدعبد المت فؤاد ، الإجماعا ه (318محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري)المتوفى: انظر  133

 .138المسألة ا رقم51ا م(2004  -ه  1425ا للناشر 1طا والتوريع
 .1543الحديث ا رقم2/137ا ما لا يلبس المحرم من الثياب: بابا كتاب الحج: صحيح البخاريا ه (256أخرجه البخاري)المتوفى 134
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رخَّص   صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا لم يجد إراراً فإنه يلبس السراويل ولا يفتُ قُهُ هذا أصح قو  العلماء لأن النبي 

عرفات"  في  البدل  الفدية  ا  135في  عليه  تجب  ستة 136ولكن  إطعام  أو  أيام  ثلاثة  صوم  وهي 

يةٌَ مِن  :  لقوله تعالىا  مساكين أو ذبح شاة ﴿فَمَن  كَانَ مِن كُم  مَريِض ا أَو  بهِِ أَذ ى مِن  رأَ سِهِ فَفِد 

 ﴾  : وفي النهي عن لبس المخيط حِكم منهاا  137[ 196: البقرة]   صِيَام  أَو  صَدَقَة  أَو  نُسُك 

 يدل على الخشوع والتوا ع وعدم التكبّ والتجبّ على العباد.أنه   .أ

 بالآخرة ومآلاتها.   ة تذكر  .ب

 إلى وحدة المسلمين وتآلفهم وتعاطفهم.إشارة  . ج

 عدم التفا ل بينهم المسلمين إلا بالتقوى.  .د

تقييد الحاج أو المعتمر بالإحرام حيث يشعر المكلف بعظمة النسك ويساعده على التقرب من  .ه

 . 138تعالى أكثرالله  

كالخاتم أو غيره وقد تدخل بعضها في باب ا  ومما يتعل  بالمو وع لبس أشياء أخرى غير الملابس

والأصل في هذه الأشياء إباحة لأنها لا ا  نظارةالعقد الإرار أو سماعة الأذن أو  و   الضرورة أحياناً كالساعة

وكذلك لبس الِْميان وهو كيسٌ للنفقة يشدُّ في الوسط ما يسمى ا  139تدخل في النهي الوارد في الحديث

 
 .26/110: مجموع الفتاوىا ه (728ابن تيمية)المتوفى 135
 .6/297: المجموع شر  المهذ  ا ه (676النووي)المتوفى:  انظر 136
ال    زيارة  ا تاري    خم25/12/2002 ت    اريخمق    ال نش    ر عل    ى موق    ع إس    لام وي    ب بعن    وان أحك    ام م    ن ل    بس اخيط    اً وه    و مح    رم ب: انظ    ر 137
  cutt.us/l//: https5qHh: م على الرابط25/11/2022
ال   زيارة  ا تاري  خم11/10/2003النش  ر  ا تاري  خبعن  وان الحكم  ة م   ن ل  بس المخ  يط ح  ال الإح   رام منش  ور مق   الا المص  در الس  اب : انظ  ر 138
  cutt.us/KsyQ//: https2: م على الرابط25/11/2022
ا دار اب  ن الج  وريا الس  عودية -)ال  دمام، الشننر  الممتننع علننى زاد المسننتقنعا ه   (1421محم  د ب  ن ص  الح ب ن محم  د العثيمين)المت  وفى: انظ ر 139
 . 7/133ا ه (1428  -ه 1422ا  1ط

https://cutt.us/l5qHh
https://cutt.us/KsyQ2
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إ افة إلى كون بعض ما ذكر من الضرورات إلا ا  140به اليوم بالجزدان أو المحفظة وغير ذلك من الأسماء 

 ي في الحج. ئأن الأصل فيهم الإباحة وهذا تخفيف جز 

 : وتخفيفات الحج في القرآن كالآم

يِ وَلَا تَح لِقُوا :  تعالىقوله  : التخفيف الأول دَ  تنَي سَرَ مِنَ الَ  صِر تُم  فَمَا اس  رَةَ لِلََِّّ فإَِن  أُح  جََّ وَال عُم  ﴿وَأَتمُّوا الح 

يةٌَ مِن   يُ مََِلَّهُ فَمَن  كَانَ مِن كُم  مَريِض ا أَو  بهِِ أَذ ى مِن  رأَ سِهِ فَفِد  دَ  لُغَ الَ  صِيَام  أَو  صَدَقَة  رءُُوسَكُم  حَتََّّ ينَبن 

يِ فَمَن   َ  يَِ  دَ  تنَي سَرَ مِنَ الَ  جَِّ فَمَا اس  رَةِ إِلََ الح  تُم  فَمَن  تَمتََّعَ بِال عُم  م  أَو  نُسُك  فإَِذَا أَمِنن  د  فَصِيَامُ ثَلَاثةَِ أَياَّ

جِدِ الح َ  لُهُ حَاضِرِي ال مَس  عَة  إِذَا رجََع تُم  تلِ كَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن   َ  يَكُن  أَه  جِّ وَسَبن  رَامِ وَاتنَّقُوا في الحَ 

 : مسائل  ا وفيها  [196:  البقرة] اللَََّّ وَاع لَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ ال عِقَاِ ﴾

دَ يِ ﴿:  وهو من قوله تعالى  :حصار الإ  -1 تنَي سَرَ مِنَ الَ  صِر تُم  فَمَا اس  "الإحصار هنا أطُل  على ﴾  فإَِن  أُح 

تُمْ فإنه ظاهر قوي في أن المراد منه الأمن من : بَهيعمُّ المنع من عدوٍ  أو غيره بقرينة قوله تعالى عقِ ما  فإذا أمِن ْ

 " العدوِ   التخفيف في  و ا  141خوف  صِر تُم  ﴿وجه  أُح  الإحصار  التعميمهو    ﴾ فإَِن   تشمل كل ا  في  والآية 

 . مانع من الوصول إلى البيت لإكمال المناسك

يِ﴾﴿ :  وهو من قوله تعالى  : الَدي  يرتيس  -2 دَ  تنَي سَرَ مِنَ الَ  ا "وهو ناقة )بدنة( أو بقرة أو شاة  فَمَا اس 

صام عن كل مد  من ا  فإن لم يجد ا  وتصدق بها  واشترى بقيمته طعاماً ا  فإن لم يجدها المحصر قو م الحيوان 

ا الوصول إلى البيت وعدم بطلان النسكتشريع الْدي لتعذر  :  ففيها ثلاثة تخفيفاتا  142الطعام يوماً " 

 
 .15/118: التمهيد لما في الموطأ من المعافي والأسانيدا ه (463بّ)المتوفىعبد الابن ا عبد اللهيوسف بن :  انظر 140
 .2/222: التحرير والتنويرا ه (1393محمد طاهر ابن عاشور التونسي)المتوفى 141
ا ه    (1418ا 2طا س   وريا-)دمش    ، التفسنننير المنننننير في العقيننندة والشنننريعة والمننننهجا ه    (1436الزحيلي)المت   وفىوهب   ة ب   ن مص   طفى  142
2/198. 
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تنَي سَرَ ﴿وما يدل عليه قوله تعالى  ا  والتعدد في الْدي بأن لم يحصر الْدي في حيوان معين دون آخر  ﴾ اس 

 ربط الْدي بالاستطاعة وقوة المحرم المادية. 

تعالى  : الحلق   -2 قوله  من  لُغَ  ﴿ :  وهو  ينَبن  حَتََّّ  رءُُوسَكُم   تَح لِقُوا  مََِلَّهُ﴾وَلَا  يُ  دَ  قتيبة،  الَ  ابن  :  قال 

 
َ
له التخفيف في الحل  هو و ع الكفارة لمن تعذر  فا  143المو ع الذي به نحره وهو من حل يحل" :  ل  حِ  "الم

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أَوْ بهِِ أذَىً مِنْ :  "وقوله:  الحل  لمرض أو أذىً في رأسه كما أشار إلى ذلك المفسرون 

أوَْ بِهِ أذَىً مِنْ رأَْسِهِ  :  وقولها  المراد مرضٌ يقتضي الحل  سواءٌ كان المرض بالجسد أم بالرأسا  الآيةرأَْسِهِ  

الشديد والقَمْلِ  الوسخ  التصريح بالقمل ا  كناية عن  وكلمة )مِنْ( للابتداء أي أذىً ناشئ عن ا  لكراهية 

 .144" رأسه

: والثانيا  وهو بترك واجب أو فعل محرَّما  دم جُبّان :  الأول:  الأصل أن الدماء في الحج نوعان   :دمال  -3

والقرانا  دم نسك المتعة  الا  كدم  الْدي هي شكر  من  نسكان في سفر عبد  والحكمة  تعالى لحصوله  لله 

لأن حا ري المسجد لم يحصل ا  الحرامواختصاص الْدي بمن لم يكن أهله حا ري المسجد  ا  ورمن واحد 

الْدي بعيد يوجب عليهم  بلد  تعالىا  145لْم سفر من  قوله  شَدِيدُ ﴿:  وفي  أَنَّ اللَََّّ  وَاع لَمُوا  وَاتنَّقُوا اللَََّّ 

إنه شديد العقاب في التيسيرات التي شرعها؟ : لطيفة متعلقة بالتخفيف وهو " كيف يقول الح ﴾ ال عِقَا ِ 

فيهاا  تغشوا في هذه التيسيراتإياكم أن  :  أي لذلك ا  فليس من المعقول أو من المقبول أن ندلس شيئاً 

 . 146حذرنا سبحانه من الغش في هذه المناسك بقوله }واعلموا أَنَّ الله شديدُ العقاب{"

 
 .1/159: زاد المسير في علم التفسيرا ه (597أبو الفرج)المتوفىا ابن الجوري 143
 .2/224: التحرير والتنويرا ه (1393محمد الطاهر ابن عاشور)المتوفى 144
عزي  ز آل عب  د البعن  وان فص  يام ثلاث  ة أيام في الح  ج وس  بعة إذا رجع  تم للكات  ب فيص  ل ب  ن  الإلك  ترونيمق  ال منش  ور عل  ى موق  ع ألوك  ة : انظ  ر 145

  cutt.us/R//: https8y1h: م على الرابط28/11/2022الزيارة  ا تاريخم1/10/2014 تاريخمبارك ب
 . 2/843: الخواطر-تفسير الشعراوي ا ه (1418محمد متو  الشعراوي)المتوفى 146

https://cutt.us/R8y1h
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تنَغُوا فَض لا  مِن   ﴿:  قوله تعالى  :التخفيف الثافي تُم  مِن  عَرَفاَت  ليَ سَ عَلَي كُم  جُنَاٌ  أَن  تنَبن  ربَِّكُم  فإَِذَا أَفَض 

الضَّالِّ  لَمِنَ  قنَب لِهِ  مِن   تُم   وَإِن  كُنن  هَدَاكُم   وَاذ كُرُوهُ كَمَا  رََامِ  الح  عَرِ  ال مَش  عِن دَ  اللَََّّ  : البقرة]  يَن﴾فاَذ كُرُوا 

وتعالى نهى عن  ا  [198 أنه سبحانه  قبلها  التي  الآية  وبين  بينها  بقوله سبحانهوالمناسبة  جَُّ ﴿:  أمور  الح 

عَلُوا   جَِّ وَمَا تنَف  جََّ فَلَا رفََثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الح  هُرٌ مَع لُومَاتٌ فَمَن  فنَرَضَ فِيهِنَّ الح  مِن  خَير   أَش 

لَ بَاِ ﴾ الأ  يَاأُولي  وَاتنَّقُونِ  التنَّق وَى  الزَّادِ  خَير َ  فإَِنَّ  وَتنَزَوَّدُوا   ُ اللََّّ هُ  سبحانه ا  [197:  البقرة]  ينَع لَم  كأنه 

المنهيات من رفث وفس  وجدال وهو من تخفيفات الحج الفضل من  ابتغاء  ويدل على ا  وتعالى استثنى 

تنَغُوا فَض لا  مِن  ربَِّكُم  ﴿:  مشروعية ابتغاء الفضل وهو التجارة وقوله تعالى "أي أن تتكسبوا في  ،  ﴾أَن  تنَبن 

تنَغُوا فَض لا  :  . ولماذا قال الح .والمكسب الذي يأم فيه هو فضل من اللها  الحج وهو نسك عبادي ﴿تنَبن 

إذن أنت لا ا ألا  تذهبوا إلا ومعكم رادكم: لقد أو ح الح  في الآية التي قبلهاا ولم يقل ررقا؟ً﴾  مِن  ربَِّكُم  

ومعك رادك وما تأم به هو إنما تذهب ا أي لا تذهب إلى الحج لتأكل من التجارةا تريد راداً بعملك هذا

وهو جل شأنه يريد منك ألا  يكون في عملك ا  رائد عن حاجتك ويكون فضلاً من الله سبحانه وتعالى

فلا يكون فيه شائبة ا  المباح حرجٌ؛ فأنت قد جئت ومعك الأكل والشرب ويكفيك أن تأخذ الربح المعقول

   .147" يعني أمراً رائداً عن الحاجة  « لذلك سماه »فضلاً ا  ظلم كالاستغلال لحاجة الحجيج

الثالث تعالى   :التخفيف  عَلَي كُم  :  قوله  وَحُرّمَِ  وَلِلسَّيَّارةَِ  لَكُم   مَتَاع ا  وَطعََامُهُ  رِ  ال بَح  صَي دُ  لَكُم   ﴿أُحِلَّ 

تُح شَرُونَ﴾  إِليَ هِ  الَّذِي  وَاتنَّقُوا اللَََّّ  تُم  حُرُم ا  دُم  مَا  ال َ،ِّ  أحل لكم في حال :  " أيا  [96:  المائدة]  صَي دُ 

البحر صيد  حيواناتها  إحرامكم  من  الحي  منهاا  وطعامها  وهو  الميت  ميتة ا  وهو  حل  على  ذلك  فدل 

وهذا الاستثناء بين ا  التخفيف في الآية هو استثناء صيد البحر من عموم الصيد المنهي عنهو ا  148البحر"

 
 .2/850: المصدر الساب  147
 . 244 المنان:تيسير الكريم الرحَن في تفسير كلام ا ه (1376 السعدي)المتوفىعبد اللهرحمن بن ناصر بن  عبد ال 148
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تنُلُوا الصَّي دَ وَأنَن تُم  حُرُمٌ﴾ :  في آية التي قبلهاقال سبحانه وتعالى    فقد :  نهيين  ﴿يَاأيَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تنَق 

﴿وَحُرّمَِ :  وفي هذه الآية بعد ذكر استثناء صيد البحر تأكيداً على النهي الأول قال تعالىا  [94:  المائدة]

 .عَلَي كُم  صَي دُ ال َ،ِّ مَا دُم تُم  حُرُم ا وَاتنَّقُوا اللَََّّ الَّذِي إِليَ هِ تُح شَرُونَ﴾

 

 : وأسبا  التخفيف فيما سبق تتلخص في الْتي

 . الرجوع إلى الميقات والإحرام منه بالدم  في الإحرام من   التسهيل ورفع المشقة   -1

التكبّ-2 ملابس  من  بالتجرد  تعالى  الله  من  والتقرب  والتوا ع  الخشوع  ملابس د  يوبتوحا  استشعار 

 الإحرام. 

 تشريع الله سبحانه وتعالى الْدي عن فعل محرم أو ترك واجب لسد التقصير الناتج.   -3

 المنة على الأمة بجوار التجارة وخاصة عند وجود  رورة.   -4
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 آيات أحكام التخفيف والرخص في المعاملات : الفصل الثافي

سواء كانت بين المسلمين أنفسهم أو مع أهل ا  المعاملاتتخفيفات في  الا  من  من التخفيفات الشرعية

سيتم في و ا أو غير ذلك من الأحكاما والبيع والشراءا شمل الزواج والأكل والشربتوالمعاملات ا الكتاب

 : مبحثين وهما كالآمتلك التخفيفات في مناقشة   هذا الفصل

 : المعاملات مع المسلمينآيات أحكام التخفيف والرخص في  :  المبحث الأول

أو في   اجتماعيةسواء كانت  ا  هذا المبحث يتحدث عن آيات أحكام التخفيف والرخص بين المسلمين

وأيضاً ذكر بعض من حِكم التخفيفات المتعلقة ا مع ذكر أسباب التخفيفا  البيع والشراء أو أحكام عامة

 : ويحتوي هذا المبحث على مطلبينا بالمو وع

 : آيات أحكام التخفيف في الزواج والأكل والشر  مع المسلمين.:  المطلب الأول

 :  وفيه ثلاث مسائل:  الزواج:  أولا  

تُم  في :  وفيها قوله تعالى:  طبةالخِ  .1 ننَنن  تُم  بهِِ مِن  خِط بَةِ النِّسَاءِ أَو  أَك  ﴿وَلَا جُنَاَ  عَلَي كُم  فِيمَا عَرَّض 

  ُ أنََّكُم  سَتَذ كُرُونَهنَُّ وَلَكِن  لَا تنُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن  تنَقُولُوا قنَو لا  مَع رُوف ا وَلَا أنَن فُسِكُم  عَلِمَ اللََّّ

لُغَ ال كِتَاُ  أَجَلَهُ وَاع لَمُوا أَنَّ اللَََّّ ينَع لَمُ مَا في أنَن فُسِكُم  فَ  دَةَ النِّكَاِ  حَتََّّ ينَبن  ذَرُوهُ تنَع زمُِوا عُق  اح 

حَلِيمٌ﴾ غَفُورٌ  أَنَّ اللَََّّ  التعريض ا  [235:  البقرة]  وَاع لَمُوا  الرجال في  " أي لا إثم عليكم أيها 

فالتخفيف في ا  149بطري  التلميح لا التصريح " ا  بخطبة النساء المتوفى  عنهن أرواجهن في العدة

ا وبمشاعر أسرة الميتا  "إن المرأة في عدتها ما تزال معلقة بذكرى لم تمتا  الآية هو مراعاة المشاعر

يتبين . .أو حمل تبين والعدة معلقة بو عها  ومرتبطة كذلك بما قد يكون في رحمها من حمل لم 
 

 .1/136 التفاسير:صفوة ا ه (1442الصابوني)المتوفىمحمد علي   149
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ا لأن هذا الحديث لم يحن موعدها  وكل هذه الاعتبارات تمنع الحديث عن حياة روجية جديدة 

التعريض لا التصريح ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أبيح  ا  ولادش ذكرياتا  ولأنه يجرح مشاعر

النساء بعد ا  بخطبة  روجة  يريدها  الرجل  هذا  أن  المرأة  منها  تلمح  التي  البعيدة  الإشارة  أبيحت 

 .150انقضاء عدتها " 

 : وأيضاً في الآية حِكم في التفري  بين التصريح بالخطبة والتعريض بها من تلك الحكم

وه ذا يض عف ويق ل  ا  بانتهاء عدتها ليعقد عليها الخاط ب والادعاءحمل المرأة الاستعجال  .أ

 لعدم حمل التعريض على الرغبة الجارمة فقد لاطبها وقد لا لاطبها.ا في التعريض

 .151إن التعريض يحتمل أن الشخص قد لا يريدها لنفسه .ب

إِن   :  وفي  ه قول  ه تع  الى:  المه  ر .2 ة  فننَ دُقاَتِهِنَّ ًِ لننَ اءَ صننَ وا النِّسننَ ا  ﴿وَآتننُ هُ ننَف سنن  ء  مِننن  ي  ن  شننَ م  عننَ َ لَكننُ  َ طننِ

ا﴾ ا مَريِئنن  وهُ هَنِيئنن  " ثم خاط  ب الله الأرواج ف  أمرهم بإعط  اء الزوج  ات مه  ورهن  ا  [4:  النس  اء]  فَكُلننُ

ا  وعن واناً عل ى المحب ة وتك ريم الم رأةا  رم زاً للم ودة ال تي تق وم ب ين ال زوجينا عن طيب نفس دون تلكؤ

دُقاَِتِهنَّ ل   لأرواج:  الخط   اب في ه   ذه الآي   ةذه   ب اب   ن عب   اس إلى أن   وك   ان الرج   ل  ا  وآت   وا النس   اء ص   َ

 .152فأمروا أن يسرعوا إلى إيتاء المهور"ا نعم: فتقولا  أرثك وترثينني: يقولا  يتزوج بلا مهر

المراد بالمهر  يتعل   تعالىا  ومما  قوله  في  المذكور  مِن كُم  :  الإغناء  َيَامَى  الأ  ﴿وَأنَ كِحُوا 

عَ  وَاسِعٌ   ُ وَاللََّّ لِهِ  فَض  مِن    ُ اللََّّ ينُغ نِهِمُ  فنُقَرَاءَ  يَكُونوُا  إِن   وَإِمَائِكُم   عِبَادكُِم   مِن    لِيمٌ﴾ وَالصَّالِحِيَن 

وإغناء الله إياهم توفي  ما يتعاطونه من أسباب الررق التي اعتادوها مما يرتبط به "  ا  [32:  النور]

 
 .4/255: في ظلال القرآنا ه (1385سيد قطب )المتوفى 150
https :: م عل ى ال رابط2/12/2022ال زيارة  ا تاري خم14/10/2021 تاريخمقال منشور على موقع الإسلام سؤال وجواب بانظر  151

cutt.us/NINJK//   
 .4/236: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجا ه (1436وهبة بن مصطفى الزحيلي)المتوفىا الزحيلي 152

https://cutt.us/NINJK
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أنَّ :  والمعنىا  سعيهم الخاص من مقارنة الأسباب العامة أو الخاصة التي تفيد سعيهم نجاحاً ورباحاً 

نفقاتهم من  التزوج  يزيده  ما  مؤنة  يكفيهم  أن  لْم  تكفَّل  المراد    .153"الله  في  المفسرون  واختلف 

 المراد بالغنى غنى النفس. أو    أن المراد بالغنى غنى المال. : بالإغناء على قولين

﴿إِن  يَكُونوُا فنُقَرَاءَ أن هذه الآية  ":  154والراجح عند الباحث ما ذهب إليه ابن القيم

لِهِ﴾  ُ مِن  فَض  وإنما هي وعد لمن ذكروا في الآية ا  ليست وعداً بالغنى لكل أحد تزوج  ينُغ نِهِمُ اللََّّ

وأما النساء ا  فهؤلاء هم الذين يحصل لْم الغنىا  والعبيد والإماءا  النساء:  الأيامى أي:  وهما  فقط

بنفقة أرواجهن عليهن الغنى  فيحصل لْن  الا  والإماء  إما بالعمل  عبد  وأما  ا الكسبو فيغنيه الله 

 .155وإما بإنفاق سيده عليه" 

المسلمة .3 الأمة  تعالى:  نكاح  قوله  صَنَاتِ ﴿:  وفيها  ال مُح  ينَن كِحَ  أَن   طَو لا   مِن كُم   تَطِع   يَس  وَمَن   َ  

بإِِيماَنِكُم    أَع لَمُ   ُ وَاللََّّ مِنَاتِ  ال مُؤ  فنَتنَيَاتِكُمُ  مِن   اَنكُُم   أَيم  مَلَكَت   مَا  فَمِن   مِنَاتِ  مِن  ال مُؤ  بنَع ضُكُم  

وَلَا  مُسَافِحَات   غَير َ  مَُ صَنَات   بِال مَع رُوفِ  أُجُورهَُنَّ  وَآتوُهُنَّ  لِهِنَّ  أَه  بإِِذ نِ  فاَن كِحُوهُنَّ  بنَع ض  

مِنَ  صَنَاتِ  ال مُح  عَلَى  مَا  نِص فُ  فنَعَلَي هِنَّ  بِفَاحِشَة    َ أتََين  فإَِن   صِنَّ  أُح  فإَِذَا  دَان   أَخ  مُتَّخِذَاتِ 

غَفُورٌ رحَِيمٌ   ُ وَاللََّّ لَكُم   ِ،وُا خَير ٌ  تَص  وَأَن   مِن كُم   ال عَنَتَ  خَشِيَ  لِمَن   ذَلِكَ  :  النساء]﴾  ال عَذَاِ  

إذا هم ا  " لْذه العبارات كلها آثر الإسلام للمسلمين الأحرار ألا يتزوجوا من غير الحرائرا  [25

مع المشقة ا  غير الحرة رخصة في حالة عدم الطولوجعل الزواج من  ا  من الحرائر  الزواجاستطاعوا  

فإن ا  عنت المشقة أو عنت الفتنةا  وخاف الرجال العنت ا  ولكن إذا وجدت المشقةا  في الانتظار
 

 .18/217: التحرير والتنويرا ه (1393التونسي)المتوفىمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور ا ابن عاشور 153
ه    / 1403ب   يروتا دار الكت   ب العلمي   ةا د.طا  –)لبن   ان ، روضنننة المحبنننين ونزهنننة المشنننتاقينا ه    (751انظ   ر اب   ن الق   يم الجوري   ه )المت   وفى 154

 .318م(ا 1983
: م عل  ى ال  رابط10/6/2023ال  زيارة  ا تاري  خم16/8/2009 ت  اريخالإس  لام س  ؤال وج  واب ب الإلك  ترونيانظ  ر مق  ال منش  ور في موق  ع  155

2u.pw/kxoUnUq//: https  

https://2u.pw/kxoUnUq
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فهو يحل إذن الزواج من المؤمنات ا  الدين لا يقف أمامهم يذودهم عن اليسر والراحة والطمأنينة 

 . 156غير الحرائر اللوام في ملك الآخرين"

والشر :  ثانيا   بالطعام:  الأكل  متعلقة  تخفيفات  لعباده  تعالى  شرعها الله  التي  التخفيفات  ا من  من 

 : وآيات الأكل والشرب بين المسلمين كالآم

يَاأيَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن  ﴿:  ففي ذلك قوله تعالى:  حل عموم الأكل والشرب من الطيبات .1

مَا   تَ طيَِّبَاتِ  هُ  إِياَّ تُم   إِن  كُنن  لِلََِّّ  كُرُوا  وَاش  نَاكُم   إلى ا  [172:  البقرة]  ﴾ ونَ عبد  رَزقَن  نداء  هذا   "

آمنوا الح ا  الذين  دعوة  عن  آذانهم  أصم وا  الذين  أولئك  عن  الانصراف  بعد  إليهم  ا والتفات 

هي ا  وطيبات الررق ا  وأغلقوا قلوبهم على ما أشربوا من التعل  بما كان عليه أسلافهم من  لال

حتى لا ا  وحرم عليهم كل خبيثا  وقد أبح للمؤمنين كل طيبا  الصفو الخالص من كل شائبة 

الطيب إلا  الطعام  من  أجسامهم  على  إلا ا  يدخل  الدين  من  عقولْم  على  يدخل  لم  كما 

 .157الح "

الإيمان( تيمية في )جواب أهل  ابن  الإمام  أباحها هي  ":  قال  التي  النافعة الطيبات  المطاعم 

كما أن الخمر أم الخبائث لأنها ا  والخبائث هي الضارة في العقول والاخلاقا  للعقول والأخلاق 

والأخلاق العقول  التي ا  تفسد  ربهم  عبادة  على  بها  يستعينون  التي  للمتقين  الطيبات  فأباح الله 

 
 .2/627: في ظلال القرآنا ه (1385سيد قطب)المتوفى 156
 .1/190 د.ت(ا د.طا دار الفكر العربيا مصر -)القاهرةا التفسير القرآفي للقرآنا ه (1390كريم يونس الخطيب)المتوفىعبد ال 157
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 –مع أكلها    –وأمرهم  ا  وحر م عليهم الخبائث التي تضر هم في المقصود الذي خلقوا لها  خلقوا لْا

  .158" ونهاهم عن تحريمهاا  بالشكر

والأصدقاء .2 الأهل  بيوت  من  تعالى  ومنه:  الأكل  عَلَى :  قوله  وَلَا  حَرَجٌ  َع مَى  الأ  عَلَى  ﴿ليَ سَ 

مِن    تََ كُلُوا  أَن   أنَن فُسِكُم   عَلَى  وَلَا  حَرَجٌ  ال مَريِضِ  عَلَى  وَلَا  حَرَجٌ  َع رَجِ  بنُيُوتِ الأ  أَو   بنُيُوتِكُم  

أَو   أَع مَامِكُم   بنُيُوتِ  أَو   أَخَوَاتِكُم   بنُيُوتِ  أَو   وَانِكُم   إِخ  بنُيُوتِ  أَو   أمَُّهَاتِكُم   بنُيُوتِ  أَو   آبَائِكُم  

تُم  مَفَاتِحهَُ أَو  صَدِيقِكُم  لَ  وَالِكُم  أَو  بنُيُوتِ خَالَاتِكُم  أَو  مَا مَلَك  ي سَ  بنُيُوتِ عَمَّاتِكُم  أَو  بنُيُوتِ أَخ 

أنَن فُسِكُم  تحَِيَّ  عَلَى  فَسَلِّمُوا  بنُيُوتا   دَخَل تُم   فإَِذَا  تَاتا   أَش  أَو   يع ا  أَن  تََ كُلُوا جمَِ جُنَاٌ   مِن  عَلَي كُم   ة  

تنَع قِلُونَ﴾ لعََلَّكُم   يَاتِ  الْ  لَكُمُ   ُ اللََّّ  ُ ينُبَينِّ طيَِّبَة  كَذَلِكَ  مُبَاركََة   اللََِّّ  قال ا  [61:  النور]  عِن دِ   "

المسيب بن  وسلم :  سعيد  عليه  النبي صلى الله  مع  إذا خرجوا  أناس كانوا  الآية في  هذه  أنزلت 

وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في ا  و عوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم

احتاجوا إلى ذلك إذا  أن يأكلوا منها ويقولون ا  بيوتهم  يتقون  أنفسهم :  وكانوا  نخشى ألا تكون 

. وهذا ما اختاره ابن جرير.  .ليس على الأعمى حرج:  فأنزل الله تعالى هذه الآيةا  بذلك طيبة

ا  والآية وإن نزلت في تحرج أصحاب الأعذار هؤلاء من الأكل في بيوت من خلفوهم على بيوتهم

الناس لكل  عاماً  حكما  ذكرت  أنها  إظهار ا  إلا  بيوتهم  في  الناس  أكل  من  الحرج  نفي  ومعنى 

 .159التسوية بين أكلهم من بيوتهم وأكلهم من بيوت أقاربهم وموكليهم وأصدقائهم"

 : وأسبا  التخفيف في الْية كالْتي

 
ا لبنان  –)بيروت ا محمد باسل السود ح:تا مَاسن التأويلا  ه (1332القاسمي)المتوفى مال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق  محمد 158

 .1/473ا ه (1418ا 1طا دار الكتب العلمية
 .18/301 :والمنهجالتفسير المنير في العقيدة والشريعة ا ه (1436)المتوفى وهبة الزحيليالزحيليا  159
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الرخص   بتشريع   في المجتمع الإسلامي ة العلاقات  وتقوي  جتماعيةبالأحكام الا  الحكيم  اهتمام الشارع   -1

 السابقة.

  معنوية لْا من الخطبة والمهر.أو رفع مكانة المرأة بتشريع حقوق مادية   -2

 .مراعاة ظروف المرأة وحالتها النفسية --3

 .ع على المسلمين ورفع الحرج عنهميالتوس  -4

 : في المعاملات بين المسلمين وأحكام عامة  آيات أحكام البيع والشراء: المطلب الثافي

 : من تلك الآياتا الأموال والأحكام العامةو   القرآنية تخفيفات تتعل  بالبيع والشراءمن التخفيفات  

 : آيات أحكام البيع والشراء في المعاملات مع المسلمين:  أولا

الَّذِينَ يأَ كُلُونَ الرّبَِا لَا ينَقُومُونَ ﴿:  قوله سبحانه وتعالى:  مشروعية البيع في مقابلة تحريم الربا .1

اَ ال بنَي عُ مِث لُ الرّبَِا  إِلاَّ   مُ  قاَلُوا إِنََّّ وَأَحَلَّ  كَمَا ينَقُومُ الَّذِي ينَتَخَبَّطهُُ الشَّي طاَنُ مِنَ ال مَسِّ ذَلِكَ بأَِنهَّ

رُهُ إِلََ اللََِّّ  عِظةٌَ مِن  ربَهِِّ فاَنن تنَهَى فنَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَم  ُ ال بنَي عَ وَحَرَّمَ الرّبَِا فَمَن  جَاءَهُ مَو   وَمَن  عَادَ اللََّّ

" ومعنى الآية أن آكل الربا يبعث ا [ 275: البقرة]﴾ فأَُولئَِكَ أَص حَاُ  النَّارِ هُم  فِيهَا خَالِدُونَ 

يوم القيامة مثل المصروع الذي لا يستطيع الحركة الصحيحة لأن الربا ربا في بطونهم حتى أثقلهم 

تلك علامة آكل الربا إذا استحله يوم القيامة :  جبيرقال سعيد بن  ا  فلا يقدرون على الإسراع

وأحل  الله الأرباح في التجارة والشراء  :  "يعني جل ثناؤه  والتخفيف في الآية هو حل البيعا  160"

 
 .1/208: لبا  التأويل في معافي التنزيلا ه (741بالخارن)المتوفىالمعروف ا علاءالدين علي بن محمد 160
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المال بسبب ريادة غريمه في الأجلا  والبيع  التي يزاد رب  الزيادة  الربا يعني  دَينه  ا  وحر م  وتأخيره 

  :دلالتين عظيمتينوفي الآية  ا  161عليه " 

الحلال كثير  .أ أن  على  ومعدودا  الدلالة  محصور  الحرام  في ا  وأن  الأصل  هو  وهذا 

آخر ا  المعاملات وبيع  بيع  بين  تعالى  الله  يفرق  لم  وتعالىا  ولذلك  تبارك  قال  : بل 

ال بنَي عَ﴾﴿  ُ اللََّّ الحلال  وَأَحَلَّ  في  تعالىا  فعمم  قال  الربا  تحريم  الرّباَ :  وعند   ﴾ ﴿وَحَرَّمَ 

 الحرام.  دون إشارة إلى كثرة الحلال  

 . 162ضرر بتحريمهال وشدة الحاجة إليه وحصول  ا  ولما في البيع من عموم المصالح .ب

نَكُم  بِال بَاطِلِ  ﴿:  قوله تعالىومنه  :  مشروعية التجارة .2 وَالَكُم  بنَين  يَاأيَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََ كُلُوا أَم 

تنُلُوا أنَن فُسَكُم  إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُم  رحَِيم ا﴾ إِلاَّ   : النساء]  أَن  تَكُونَ تَِاَرةَ  عَن  تنَرَاض  مِن كُم  وَلَا تنَق 

وغير ذلك مما لم يبح الله ا  هو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم:  "وقال الس دِ يُّ ا  [29

به المال  أكل  الآية  ا  تعالى  تكون  هذا  والجمهوروعلى  مسعود  ابن  قول  وهو  وقال ا  محكمةٌ 

والتخفيف في الآية ا  163بطري  غير مشروع " ا  بالباطل:  لأن معنى قوله ا  الآية مجملة:  بعضهم

الأموال بالباطل  البيع من أكل  أو  التجارة  استثناء  قبلهاا  هو  مناسبتها لما  الآية  ا ومن لطائف 

بينَّ كيفية التصرف في الأموال الموَصِ لةَ إلى ا "أنَّه تعالى لما بينَّ كيفية التصرف في النفوس بالنكاح

 
ا ت أحمد محمد شاكر، امع البيان في تَويل القرآنجا ه (310عفر الطبّي)المتوفى أبوا رير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي  محمد بن  161

 .6/13ا م(2000-ه 1420ا 1طا لبنان -)بيروت
: م عل  ى ال  رابط4/12/2022ال  زيارة تاري  خم 2/11/2020 ت  اريخللكات ب ي  زن الغ  ا  ب الإلك  ترونيانظ ر مق  ال منش  ور عل  ى موق  ع م  داد  162

cutt.us/HlmTv//: https  
ت ص دقي ، البحنر المحنيط في التفسنيرا ه  (745أب و حي ان)المتوفىا محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حي ان أث ير ال دين الأندلس ي  163
 .3/610ا ه (1420ا د.طا لبنان –)بيروت ا ميل محمد

https://cutt.us/HlmTv
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اليمينا  النكاح ملك  مُلكتْ ا  وإلى  مما  تكون  لا  ذلك  في  المبذولة  والأثمان  المهور  وأنَّ 

 . ترتيب المو وعي للسورةالوهذه الآية من  من أحكام المعاملات على حسب  ا  164بالباطل" 

 : المعاملات مع المسلمينآيات في أحكام عامة في  :  ثانيا  

القصاص .1 عن  العفو  وتعالى:  مشروعية  سبحانه  عَلَي كُمُ ﴿:  قوله  آمَنُوا كُتِبَ  الَّذِينَ  يَاأيَنُّهَا 

رُِّ وَال   رُُّ بِالح  لَى الح  ءٌ  عبد  بِال  عبد  ال قِصَاصُ في ال قَتن  نُن ثَى فَمَن  عُفِيَ لهَُ مِن  أَخِيهِ شَي  نُن ثَى بِالأ  وَالأ 

ةٌَ فَمَنِ اع تَدَى بنَع دَ ذَ  سَان  ذَلِكَ تَخ فِيفٌ مِن  ربَِّكُم  وَرَحَ  لِكَ فاَتبَِّاعٌ بِال مَع رُوفِ وَأَدَاءٌ إِليَ هِ بإِِح 

.. .يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ :  "وقوله تعالىا  [178:  البقرة]﴾  فنَلَهُ عَذَاٌ  ألَيِمٌ 

إذا أراد ا  أنَّ القاتل فرض عليه  وصورةُ فرضِ القِصاص هوا  وأثُبتا  فرُض:  معناه:  كُتب:  الآية

القتل اللها  الو ُّ  لأمر  ولي ها  الاستسلام  قاتل  قتل  عند  الوقوف  عليه  فرض  الو َّ  وترك ا  وأن 

معلِ مة والآية  ا  فذلك مباحٌ ا  فإن وقع الر ا بدون القصاص من دية أو عفوا  التعد ي على غيره

 .165أن القصاص هو الغاية عند الت شاح " 

وسنده قوله ا  وهو أفضلا  أجمعوا على جوار العفو عن القصاص "   وقد قال بن مفلح: 

سَان  ﴿:  تعالى بإِِح  إِليَ هِ  وَأَدَاءٌ  بِال مَع رُوفِ  فاَتبَِّاعٌ  ءٌ  شَي  أَخِيهِ  مِن   لهَُ  عُفِيَ  : البقرة]   ﴾فَمَن  

أو ا  ويكون القتيلا  وهو القاتلا  "أخيه " "من"و  والْاء في "له" ا  والتجاور والعفو المحو  ا  [178

ونكَّر "شيئاً"  ا  وإن لم يكن بينهما نسبٌ ا  الو  على هذا أخاً للقاتل من حيث الدين والصحبة

الدية ووجبت  القصاص  الورثة سقط  بعض  عفا  أو  الدَّم  بعض  له عن  عفا  إذا  بأنه  ا للإيذان 

المذكور من العفو وأخذ الدية تخفيف من :  هذا بمعنى الإسقاط "ذلك" أيفيكون العفو على  
 

 .3/609: المصدر الساب  164
ع ادل و  عل ي مع وض محم د ح:ت ، الجنواهر الحسنان في تفسنير القنرآنا ه  (875مخل وف الثع البي)المتوفىرحمن ب ن محم د ب ن عب د ال أبو ري د    165
 .1/368ا ه (1418ا 1طا دار إحياء التراث العربيا لبنان -)بيروتا وجودعبد المأحمد 
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وكانت الدية حتماً ا ربكم ورحمة؛ لأن القصاص كان حتماً على اليهود وحُر مِ عليهم العفو والدية

النصارى القصاصا  على  عليهم  والعفو ا  وحُر مِ  الدية  وأخذ  القصاص  بين  الأمة  هذه  فخيرت 

والقياس ا  166« لا يرُفَعُ إلِيَْهِ أمَْرٌ فِيهِ الْقِصاَصُ إِلاَّ أمََرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ   صلى الله عليه وسلم وكان النبي  »ا  تخفيفاً ورحمةً 

 .167" يقتضيه؛ لأن القصاص ح ٌّ له فجار تركه كسائر الحقوق

مِن ا إِلاَّ  :  قوله عزَّوجلَّ ومنه  ا  مشروعية تنويع الكفارة .2 تُلَ مُؤ  مِن  أَن  ينَق  خَطأَ  وَمَن  ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤ 

لِهِ إِلاَّ أَن  يَصَّدَّقُوا فإَِن  كَ  مِنَة  وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلََ أَه  ريِرُ رقَنَبَة  مُؤ  مِن ا خَطأَ  فنَتَح  م  قنَتَلَ مُؤ  انَ مِن  قنَو 

فَدِ  مِيثاَقٌ  ننَهُم   وَبنَين  نَكُم   بنَين  م   قنَو  مِن   وَإِن  كَانَ  مِنَة   مُؤ  رقَنَبَة   ريِرُ  فنَتَح  مِنٌ  مُؤ  وَهُوَ  لَكُم   يةٌَ عَدُوّ  

بةَ  مِ  ِ تنَو  رَي نِ مُتنَتَابعَِين  مِنَة  فَمَن   َ  يَِد  فَصِيَامُ شَه  لِهِ وَتَح ريِرُ رقَنَبَة  مُؤ  نَ اللََِّّ وكََانَ  مُسَلَّمَةٌ إِلََ أَه 

عَلِيم ا حَكِيم ا﴾   ُ أو لم يتسع ماله لشرائها فصيام ا  [92:  النساء]  اللََّّ الرقبة  "أي فمن لم يجد 

بينها إلا  ا  كاملينشهرين   أو على ا  عذربفلا يفصل  القاتل دون قصد على مرض  كأن يكون 

الصوما  سفر استكمال  فعليه  السفر  أو  المرض  ينتهي  أن  التتابع الحكمي؟ ا  وبمجرد  ولماذا هذا 

وما دامت تشغل ذهنه  ا  اغلة لذهن القاتلشلأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل هذه المسألة  

متتابعاً  يكون  أن  بد  لا  غفلة" ا  فالصيام  القاتل  لأصابت  متتابعاً  الصيام  يكن  لم  ا 168فلو 

 : والتخفيف في الآية يكون كالتا 

 
ا 4497رق  م الح  ديث , 4/169: باب الإم  ام يأم  ر بالعف  و في ال  دما كت  اب ال  ديات:  سنننن أ  داودا ه   (275أخرج  ه أب  و داود)المت  وفى 166

 وصححه الألباني. 
 .7/240: المبدع في شر  المقنعا ه (884 بن محمد ابن مفلح)المتوفىعبد اللهإبراهيم بن محمد بن ا أبو إسحاقا برهان الدين 167
 .4/2546: الخواطر ح تفسير الشعراويا ه (1418محمد متو  الشعراوي)المتوفى 168
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وهنا ا  فكل من القتل العمد والخطأ إرهاق للروح وسفك للدما  عدم قتل القاتل خطأً  .أ

النية في   وعدم تبّر مكانة  الكفارة  وعدمه وتحدد  والسفك  الإرهاق  عدم وجود قصد 

 القود من القاتل. 

المؤمنة .ب الرقبة  بدلًا عن تحرير  متتابعين  ذلك ا  صوم شهرين  إلى  وتعالى  سبحانه  وأشار 

تعالى يَِد ﴾ ﴿:  بقوله  شيئين  فَمَن   َ   على  في :  الأول:  الدالة  أصل  الرقبة  تحرير  كون 

 .حال عدم وجود الرقبة المؤمنة أو عدم استطاعته شرائهاوالتخفيف في ا  الكفارة

 : والحكمة من الكفارة

ي ث  -أ  . أن الخطأ لا لالو من تفريط من القاتل كالاستعجال وعدم التر 

 .169النظر إلى حرمة النفس الذاهبة به وأهميتها وعدم نسيانها بكون القتل خطأً   -ب

 : كالْتي  في آيات هذا المطلبوأسبا  التخفيف 

ع يوالتوسا  والبعد عن مآلاته الْدامة للمجتمعاتا  اهتمام الشارع باقتصاد الأمة من تحريمه الربا بأنواعه  -1

 عليهم بحل أنواع البيوع مراعاةً لمصالح الناس وحاجاتهم العامة.

 وقبولْا.  المقتول أهل  دية إلى والحث على العفو بينهم بإعطاء اللأخوة الإيمانية الاهتمام با   -2

صيام شهرين متتابعين القتل الخطأ من  كفارة  كما في  ا  الاستطاعة وأثرها وجوداً وعدماً في الكفارات  -3

 شرائها.   استطاعتهعند عدم وجود الرقبة أو عدم 

 رفع الحرج عن الأمة بالتنويع في الكفارات على حسب الحالة والاستطاعة.   -4

 
: م عل  ى ال  رابط16/12/2022ال  زيارة  ا تاري  خنش  ره تاري  خللكات  ب ع امر العتي  بي ب  دون  الإلك  ترونيانظ ر مق  ال منش  ور عل  ى موق  ع ص  يد  169

cutt.us/QBYfu//: https  

https://cutt.us/QBYfu
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: غير المسلمينآيات أحكام التخفيف والرخص في المعاملات مع  :  المبحث الثافي  

في  عليه  المنصوص  هو  ما  ذلك  في  بما  الكتاب  أهل  مع  المعاملات  أحكام  عن  يتحدث  المبحث  هذا 

ويحتوي هذا المبحث على ا أو في غيرها من الأحكام العامة المتعلقة بهما  الكتاب كالزواج والأكل والشرب

 : مطلبين

 : آيات أحكام التخفيف في الزواج والأكل والشر  مع أهل الكتا  :  الأولالمطلب  

 جتماعية لم ينه الشارع الحكيم عن معاملتهم الاا  لما كان بين المسلمين وأهل الكتاب روابط في أصل الدين

معهم وو ع قواعد و وابط   جتماعيةبل عدل الأحكام الاا  إلا ما يكون من باب الحرب وهذا استثناء

ُ عَنِ ﴿:  وقوله تعالىا  بين الطائفتين  اجتماعيةتواف  أصول الدين الإسلامي وتحق  مصالح   هَاكُمُ اللََّّ لَا ينَنن 

إِ  إِليَ هِم   وَتنُق سِطُوا  تََ،ُّوهُم   أَن   دِيَاركُِم   مِن   يُُ رجُِوكُم   وَ َ   ينِ  الدِّ في  ينُقَاتلُِوكُم   يُُِبُّ الَّذِينَ  َ   اللَََّّ  نَّ 

عَلَى   ﴾8ال مُق سِطِيَن﴿ وَظاَهَرُوا  دِيَاركُِم   مِن   رَجُوكُم   وَأَخ  ينِ  الدِّ قاَتنَلُوكُم  في  الَّذِينَ  عَنِ   ُ هَاكُمُ اللََّّ ينَنن  اَ  إِنََّّ

هُم  وَمَن  ينَتنَوَلََّمُ  فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾  رَاجِكُم  أَن  تنَوَلَّو  لا يمنعكم الله من :  "أيا  [9-8:  الممتحنة]  إِخ 

كصلة ا  والضعفة منهما  البّ  والإحسان وفعل الخير إلى الكفار الذين سالموكم ولم يقاتلوكم في الدين كالنساء

ا  ولا يمنعكم أيضاً من أن تعدلوا فيما بينكم وبينهما  ولم لارجوكم من دياركما  والضيافةا  ونفع الجارا  الرحم

إن الله ا  وإيفاء أثمان المشتريات كاملة غير منقوصةا وأداء الأمانةا كالوفاء لْم بالوعد ا  بأداء مالْم من الح 

وهذه الآية تعتبّ عمدة في التعامل مع أهل ا  170ويمقت الظالمين ويعاقبهم"ا  وير ى عنهما  يحب العادلين

 الكتاب.

 
 .28/135: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجا ه (1436الزحيلي)المتوفىوهبة  170
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الكتا   من الزواج  :  أولا   لَكُمُ  :  عزَّوجلَّ   الله   قولي:  أهل  أُحِلَّ  مَ  أُوتوُا ﴿ال ينَو  الَّذِينَ  وَطعََامُ  الطَّيِّبَاتُ 

أُوتُ  الَّذِينَ  مِنَ  صَنَاتُ  وَال مُح  مِنَاتِ  ال مُؤ  مِنَ  صَنَاتُ  وَال مُح  لََمُ   حِلٌّ  وَطعََامُكُم   لَكُم   حِلٌّ  وا ال كِتَاَ  

وَمَ  دَان   أَخ  مُتَّخِذِي  وَلَا  مُسَافِحِيَن  غَير َ  مَُ صِنِيَن  أُجُورهَُنَّ  تُمُوهُنَّ  آتنَين  إِذَا  قنَب لِكُم   مِن   فُر  ال كِتَاَ   يَك  ن  

خِرَةِ مِنَ  عَمَلُهُ وَهُوَ في الْ  اَسِريِنَ﴾   بِالإ ِيماَنِ فنَقَد  حَبِطَ  المراد :  "فمن الفقهاء من قال ا  [5:  المائدة]  الخ 

على اختيار والعمل  ا  ويكون الوصف للترغيب في طلب العفةا  بالمحصنات من أهل الكتاب هنا العفيفات

: ومنهم من قالا  وعلى هذا الرأي يصح الزواج من الكتابيات سواء أكن حرائر أم إماءا  من هذه صفتها

ا أي أنه لا يحل الزواج بنساء أهل الكتاب إلا إذا كن حرائرا الحرائر المراد بالمحصنات من أهل الكتاب هنا

بأي ح    الاستهانةوعدم  ا  المهر بالأجر لتأكيد وجوبهوعبّ عن  ا  أي مهورهن  ﴾ رهَُنَّ و أُجُ ﴿والمراد بقوله  

 .171من حقوقهن" 

الكتابيات من  الزواج  عفيفة. :  وشروط صحة  تكون  الواقع بخلاف و   أن  في  نصرانية  تكون  أن 

 .172الملحدة 

الكتابيات رواج  من  درورة:    والحكمة  الأستاذ  يقول  بليغة كثيرة كما  التشريع  هذا  "والحكمة في 

وتجعلهم ا  فالقرآن ما فتئ يقرر وحدة المنبع والْدف التي تجمع بين المسلمين وأهل الكتابا  بعيدة المدى

فجاء هذا التشريع المستمد من تلك ا  ويوجب على المسلمين احترام كتبهم وأنبيائهما  بمثابة جبهة واحدة

تأويلاً ولا يشبهون الوحدة التي ينطوي فيها تقرير كون الكتابيين مؤمنين بالله على كل حال صراحة أو  

خطوة   بأنه وهذا ما علل به المفسرون حكمة التشريع ا المشركين والوثنيين في طعامهم وذبائحهم ومناكحهم

والتواث  والتعامل والتقارب عملياً بينهم ووسيلة لإظهار   جديدة قوية في سبيل إرالة الجفوة وتوطيد التآنس
 

 .4/53: التفسير الوسيط للقرآن الكريم ا ه (1431محمد سيد طنطاوي)المتوفى 171
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..وفي هذا ما فيه من التوجيه الحكيم في صدد التقريب والتيسير والتأليف .محاسن الإسلام ورحابة صدره 

ا وبخاصة حينما يكون هؤلاء منسجمين مع المسلمين في تواد وتفاهما  والتأنيس بين المسلمين والكتابيين

ولا يكون منهم مواقف عدائية ومكائد ونوايا مريبة  د المسلمين لاشى عواقبها في ظروف ومظاهر الحياة 

 .173الخاصة والعامة" 

في  يستنبطون بعض الفقهاءما جعل   الفرق بين الكتابيين المعاصرين والسابقين في هذا الحكموفي 

هل العبّة في حلِ  طعام أهل الكتاب والتزوج منهم ":  وهي  والاجتهادهذا المقام مسألة جعلوها محلَّ النظر  

أم العبّة باتباع ا  بمن كانوا يدينون بالكتاب كالتوراة والإنجيل كيفما كان كتابهم وكانت أحوالْم وأنسابُهمُ

وبأهله الأصليين؛ كالإسرائيليين من اليهود؟ المتبادر من نص القرآن ومن ا  الكتاب قبل التحريف والتبديل 

الكتاب  المسألة السنة وعمل الصحابة أنه لا وجه لْذه   ا ولا محل؛ فالله تعالى قد أحل أكل طعام أهل 

وكان هذا من آخر ما نزل من القرآن؛ وكان ا  التي كانوا عليها في رمن التنزيلونكاح نسائهم على الحال  

روا بها وقد وصفهم بأنهم حرَّفوا كتبهما أهل الكتاب من شعوبٍ شتىَّ  وفي هذه السورة ا ونسوا حظ اً مما ذكُِ 

قبلهاا  نفسها نزل  فيما  ذلك  بمثل  وصفهم  من ا  كما  شيءٌ  المسألة  تلك  الفقهاء  استنبط  يوم  يتغيرَّْ  ولم 

 .174ذلك"

 : أهل الكتا   من طعامالأكل والشر  :  ثانيا  

حكام المتعلقة بالمعاملات مع أهل الكتاب ما نزل في شأن طعامهم وبيان حكمه فقول الله الأ ومن  من  

مَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطعََامُ الَّذِينَ أُوتوُا ال كِتَاَ  حِلٌّ  ﴿:  تعالى : المائدة]  لَكُم  وَطعََامُكُم  حِلٌّ لََمُ ﴾ال ينَو 

عباسٍ ا  [5 ابن  أمُامةا  "قال  جبيرا  ومجاهد ا  وأبو  بن  ا ومكحول ا  والحسنا  وعطاءا  وعكرمةا  وسعيد 

 
 .46-9/45ه (ا 1383مصرا دار إحياء الكتب العربيةا ط-د.ت )القاهرة، التفسير الحديثا ه (1404درورة محمد عزت)المتوفى 173
 .149-6/148 المنار:تفسير ا ه (1354محمد رشيد علي ر ا)المتوفى 174
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النخعي حيَّان ا  والسُّد يا  وإبراهيم  بن  ذبائحهم:  ومقاتل  العلماءا  يعني  بين  عليه  مجمع  أمر  أنَّ :  وهذا 

ا ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم اللها  ذبائحهم حلالٌ للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله

وفي هذا حكم كثيرة يتبينها من كان له ا  175تعالى وتقدس" ا  وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزَّه عن قولْم

قطب:  ا  قلب سيد  الأستاذ  إليها  أشار  التي  الحكم  حريتهم  ومن  لْم  يترك  بأن  يكتفي  لا  الإسلام  "إن 

يعتزلْم ثم  منبوذينبفيصا  الدينية  أو  معزولين  مجفوفين  الإسلامي  المجتمع  في  من ا  حوا  بجو  يشملهم  إنما 

فيجعل طعامهم حلاً للمسلمين وطعام المسلمين حلاً لْم  ا  والمجاملة والخلطةا  والمودةا  جتماعيةالمشاركة الا

 .176وليظل المجتمع كله في ظل المودة والسماحة"ا  ليتم التزاور والتضايف والمؤاكلة والمشاربةا  كذلك

الأخرى الديانات  أهل  الكتاب عن غيرهم من  أهل  استثناء طعام  الآية هو  من   والتخفيف في 

 . التحريم 

ولْم ا  ويتَّقي النجاسةا  "لأنهم على دين إلْيٍ يحر مِ الخبائث:  والحكمة في حلِ  طعام أهل الكتاب

تُظنُّ بهم مخالفتها مُتَّبعةٌ لا  الإلْيا  في شؤونهم أحكامٌ مضبوطةٌ  للوحي  المشركين ا  وهي مستندة  بخلاف 

 .177ة الأوثان" عبد و 

"الطعام في كلام العرب ما يَطْعَمُهُ المرء   أن  من الأطعمة   ا الفرق بين ذبائح أهل الكتاب وغيرهو 

: قال ابن عطيةا  أي ما يعالجه أهل الكتاب بطبخٍ أو ذبحٍ ا  وإ افته إلى أهل الكتاب للملابسةا  ويأكله

له فيه كالبُِّ  والفاكهة ونحوهما لا يغيره تملك أحدٍ  الذي لا محاوَلةََ  والطعام الذي تقع فيه محاولة ا  الطعام 

الزَّيت وعصرِ  الدَّقي   بها كخبز  للدين  تعلَُّ   لا  التقذُّرا  صنعته  فعلى جهة  الذمي  من  تُجنُِ بَ  إن  ا فهذا 

 
 . 3/40 العظيم:تفسير القرآن ا ه (774أبو الفداء)المتوفىا ابن كثير 175
 .2/848: في ظلال القرآنا ه (1385سيد قطب)المتوفى 176
 .121-6/120: التحرير والتنويرا ه (1393الطاهر بن عاشور)المتوفىمحمد  177
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فلما كان القياس أن لا تجور ذبائحهم رخَّص الله فيها على هذه ا  والتذكية هي المحتاجة إلى الدين والنية

القياس المخالفة لأحوالناا  الأمة وأخرجها عن  قياس أحوال ذبائحهم على أحوالْم  ولْذا ا  وأراد بالقياس 

ولكن ا  مع اتفاقهم على أنَّ غيرها من الطعام مباحا  أراد الله هنا بالطعام الذبائح:  قال كثير من العلماء

والأولى حمل الآية على ا أي لأنه ليس مو ع ترددٍ في إباحة أكلها  إنَّ غير الذبائح ليس مراداً : هؤلاء قالوا

وتدخله ا  وهم لا يتُوق َّوْنَ ما نتوقَّىا  عمومها فتشمل كُلَّ طعامٍ قد يظُنُّ أنه محرَّمٌ علينا إذ تدخله صنعتهم

 .178ودخل في طعامهم صيدُهُم على الأرجح" ا  ذكاتهم وهم لا يشترطون فيها ما نشترطه 

 : وأسبا  التخفيف فيما سبق 

 تميز أهل الكتاب عن غيرهم من الديانات في النكاح والأكل لإيمانهم بالله تعالى في أصل الديانة. -1

 المسلم والرخصة له عند الحاجة بالزواج من أهل الكتاب وأكل ذبائحهم.ع على  يالتوس  -2

 آيات التخفيف في أحكام عامة في المعاملات مع غير المسلمين. : المطلب الثافي

المسلمين .1 غير  وحَاية  إجارة  عزَّوجلَّ ومنه  :  مشروعية  ركِِيَن ﴿:  قوله  ال مُش  مِنَ  أَحَدٌ  وَإِن  

تَجَارَكَ   مٌ لَا ينَع لَمُونَ﴾ اس  مُ  قنَو  مَعَ كَلَامَ اللََِّّ ثَُّ أبَ لِغ هُ مَأ مَنَهُ ذَلِكَ بأَِنهَّ :  التوبة]   فأََجِر هُ حَتََّّ يَس 

الآيةا  [6 ومعنى  بك :  "  استعاذ  أي  استجارَكَ  بقتالْم  أمرتك  الذين  المشركين  من  أحد  وإن 

فأعذه وأمنه حتىَّ يسمع كلام   ﴾ فأَجِرْهُ ﴿واستأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله  

فإن أسلم فقد نال عز الإسلام وخير الدنيا ا  وتبين له دين الله عزوجلا  الله فتقيم عليه حجة الله

أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ ﴿ وإن أبى أن يسلم  ا  والآخرة وصار رجلا من المسلمين دار قومه فإن قاتلك    ﴾ثُمَّ 

 
 .6/120: المصدر الساب  178
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وهذه :  قال الحسنا  بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله ذلك بأنهم قومٌ لا يعلمون دين الله وتوحيده

 .179الآية محكمة إلى يوم القيامة وليست بمنسوخة" 

جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي : "عن سعيد بن جبير قالوقد كال الزمخشري في كشافه:  

: بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو لحاجة  صلى الله عليه وسلم إن أراد الرجل منا أن يأم محمد  :  طالب فقال

له عليا  قتُل؟ يَسْمَعَ كَلَامَ اِلله ا  لا:  فقال  فأََجِرْهُ حَتىَّ  اسْتَجَارَكَ  الْمُشْركِِيَن  مِنَ  أَحَدٌ  وَإِنْ  يقول  لأن الله 

 .180الآية"

تُم  مِنَ ﴿:  في قوله تعالىكما  وذلك  :  مشروعية إتمام العهود مع غير المسلمين .2 إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَد 

دَهُم  إِلََ  ا فأََتمُّوا إِليَ هِم  عَه  ئ ا وَ َ  يظُاَهِرُوا عَلَي كُم  أَحَد  قُصُوكُم  شَين  ركِِيَن ثَُّ  َ  ينَنن  مُدَّتِهِم  إِنَّ   ال مُش 

"وقولهُُ إلا ا تأكيد على الإيفاء بالعهود لمن لم ينقضهوفي ذلك ا [4: التوبة] اللَََّّ يُُِبُّ ال مُتَّقِيَن﴾

يوم  قريشٍ  عهد  في  دخلوا  الذين كانوا  بكرٍ  بني  قبائل  من  الحرام  المسجد  عند  عاهدتم  الذين 

وبين قريشٍ فلم يكن نقضها إلاَّ هذا الَحيُّ من   صلى الله عليه وسلم الحديبية إلى المدة التي كانت بين رسول الله  

ئْلِ فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإتمام العهد لمن لم يكن نقضه من  قريشٍ وبنو الدِ 

 .181" اسْتَ قَامُوا لَكُمْ فاَسْتَقِيمُوا لَْمُْ   فَمَابني بكرٍ إلى مدَّته  

والتخفيف في هذه الآية هو استثناء العهود التي كانت بين المسلمين والمشركين بعد نزول براءة 

 والإيفاء بالعهود لمن لم ينقضوه. ا  من العهود مع المشركين بعد نقضهم العهد   صلى الله عليه وسلم النبي  

 
 .5/13: الكشف والبيان عن تفسير القرآنا ه (427أبو إسحاق)المتوفىا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 179
ا لبن ان  -)ب يروت، الكشناف عنن حقنائق غنوامض التنزينلا ه  (538ار الله )المت وفى ج  الزمخش ريا أبو القاسم محم ود ب ن عم رو ب ن أحم د  180

 .2/248ا ه (1407 3طا دار الكتاب العربي
دار إحي اء ا لبنان -)بيروتا ت محمد صادق القمحاوي، أحكام القرآنا ه (370أحمد بن علي أبو بكر الراري الجصاص الحنفي)المتوفى  181

 .4/266ا ه (1405ا د.طا التراث العربي
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 : وأسبا  التخفيف فيما سبق 

ما يعكس أخلاق المؤمن في ا  بالمعاملة الحسنةالاهتمام بكل جوانب العلاقات مع غير المسلمين    -1

 . من إتمام العهود وعدم الخيانة والإجارة  أصل المعاملة 

كما أنها من الخل  ا  لةإيصال الرسافي الجانب الدعوي من المعاملة الحسنة مع غير المسلمين وأثرها   -2

 الحسن والمعاملة الحسنة كذلك هي داعية في ذاتها. 
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 آيات أحكام التخفيف والرخص في الجهاد:  الفصل الثالث

س  واء ك  ان في العب   ادات في  ا  م  ن التخفيف  ات الش  رعية م  ا ش   رعت م  ن أحك  ام في الجه  اد وفي حال   ة الح  رب
وه  ذا الفص  ل يحت  وي عل  ى مبحث  ين وهم  ا  ا  ح  الات الح  رب أو في التعام  ل م  ع الع  دو في أثن  اء القت  ال أو بع  ده

 :  كالتا 

 :  أحكام التخفيف والرخص في العبادات أثناء الجهادآيات  : المبحث الأول

س واء ك ان في الص لاة أو الص وم م ع  ا  هذا المبحث يتحدث عن أحكام التخفي ف في العب ادات أثن اء الجه اد
ويحت وي  ا  م ع ذك ر أس باب التخفي فا  راء الفقهي ة المختلف ة عن د الفقه اءالآاختيار الراجح عند الباح ث م ن  

 :  مطلبين وهما كالآمهذا المبحث على 

 : آيات أحكام التخفيف والرخص في الصلاة في حالة الحر :  المطلب الأول

تعالى قوله  الخوف  صلاة  مَعَكَ :  وأصل  هُم   مِنن  طاَئفَِةٌ  فنَل تنَقُم   الصَّلَاةَ  لََمُُ  تَ  فأَقََم  فِيهِم   ﴿وَإِذَا كُن تَ 
رَى  َ  يُصَلُّوا فنَل   لِحَتنَهُم  فإَِذَا سَجَدُوا فنَل يَكُونوُا مِن  وَراَئِكُم  وَل تَأ تِ طاَئفَِةٌ أُخ  يُصَلُّوا مَعَكَ وَل يَأ خُذُوا أَس 
فنَيَ  تِعَتِكُم   وَأَم  لِحَتِكُم   أَس  عَن   تنَغ فُلُونَ  لَو   الَّذِينَ كَفَرُوا  وَدَّ  لِحَتنَهُم   وَأَس  رهَُم   عَلَي كُم  وَل يَأ خُذُوا حِذ  مِيلُونَ 

لِحَتَ  تُم  مَر ضَى أَن  تَضَعُوا أَس  لَة  وَاحِدَة  وَلَا جُنَاَ  عَلَي كُم  إِن  كَانَ بِكُم  أَذ ى مِن  مَطَر  أَو  كُنن  كُم  وَخُذُوا مَين 
مُهِين ا﴾ عَذَابا   لِل كَافِريِنَ  أَعَدَّ  اللَََّّ  إِنَّ  ركَُم   حسب  ا  [102:  النساء]  حِذ  الحالات  من   اتجاه ولْا كثير 

القبلةتأحياناً  ا  القبلة أو ا  وقد تكون الصلاة رباعية كالظهرا  كون عكسهاتوقد  ا  كون الحرب في اتجاه 
 .182أو فرادىا  أو كون الصلاة في جماعةا  كالفجر حضراً أو سفراً   أو ثنائيةا  ثلاثية كالمغرب

ال ا  ة الإسلاميةعنتها في الشرياعلى أهمية الصلاة ومك  تدل  الآيةو  ويبقى عبد  وأنها لا ترتفع عن 
نَ فَس وعقل   مطالب بها ولو كان في أصعب حالاته وظروفه لا في خوف ولا في أمنٍ عبد  ال فيه  ما دام 

ا مرهم بالصلاة وهم في حالة الحرب فقطيأ   لمومن لطائف المسألة أنَّ الله سبحانه وتعالى  ا  183للإدراك بها 
لِحَتنَهُم  فنَل تنَقُم  طاَئفَِةٌ  ﴿:  بل وهم حاملين أسلحتهم فقال هُم  مَعَكَ وَل يَأ خُذُوا أَس  ا [102:  النساء]﴾  مِنن 

وذلك ا  وأمر الطائفة الأولى بأخذ الأسلحة فقطا  وأنَّه تعالى أمر الطائفة الثانية بأخذ الحذر والأسلحة معاً 
بأخذ السلاح   امرو فأُ ا  شغالْا عنهنلأنَّ الطائفة الأولى تنصرف إلى الصلاة والعدو غافلٌ عنها غير عالم با

 
ت س امي تفسنير القنرآن العظنيم، ه  (ا 774انظر: إسماعيل بن عمر ب ن كث ير القرش ي البص ري ثمَّ الدمش قيا أب و الف داء اب ن كثير)المت وفى  182

 .2/398م(ا 1999 -ه  1420مملكة العربية السعوديةا دار طيبة للنشر والتوريعا ط الثانية  -بن محمد سلامةا )الرياض
 .1/538لطائف الإشارات ح تفسير القشيري: انظر:   183
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بالخشوع المأمور به في الصلوات الذي لا يصح تركه إلا لعارض كما هو الحال في   مع الالتزاملكن  ا  فقط
الثانية  ا  الحرب بالصلاةقد  العدو    لأنا  تصلي  لاوالطائفة  عنه  اشتغلوا  م  أنهَّ الحذر   افأمرو ا  عرف  بأخذ 

الزمخشري بأنَّ أخذ الحذر  ا  والسلاح معاً  إلى ذلك  وأخذ الأسلحة حسيٌ فكيف يصح ا  معنويٌ وأشار 
فلذلك ا  ثمَّ أجاب بأنَّه لارم له وأنَّ الحذر آلة يستعملها الغاريا  إطلاق الأخذ عليهما معاً واقترانهما فيه
 .184جمع بينه وبين الأسلحة وجعلا مأخوذين 

وكيفيتهالأ وأيضاً   الخوف  صلاة  على  الدالة  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  لك تمن  و ا  حاديث 
ا صلاة الخوفِ   صلى الله عليه وسلم "شهدت مع رسول الله  :   ر ي الله عنهما قال اللهعبد  الأحاديث ما رواه جابر بن  

بينناا  صلى الله عليه وسلمصَفٌّ خلف رسولِ الله  ا  فصفَّنا ص فَّينِ  القبلةا  والعدوُّ  النبي  ا  وبين  نا جميعاً ا  صلى الله عليه وسلمفكبَّّ  ثُمَّ ا  وكبَّّ
وقام ا  والصَّفُ الذي يليها  ثُمَّ انحدر بالسجودا  ورفعنا جميعاً ا  رفع رأسه من الركوعا  ثُمَّ ا  وركعنا جميعاً ا  ركع 

ُؤخَّرُ في نحرِ العدو ِ 
انحدر الصَّفُّ المؤخَّرُ ا  وقام الصَّفُّ الذي يليها  السُّجود  صلى الله عليه وسلمفلمَّا قضى النبي  ا  الصَّفُّ الم
قدَّما  ثُمَّ تقدَّم الصَّفُ المؤخَّرا  وقامواا  بالسُّجود

ُ
ثُمَّ رفع ا  وركعنا جميعاً   صلى الله عليه وسلمثُمَّ ركع النبي  ا  وتأخَّر الص فُ الم

ا ثمَّ انحدر بالسُّجود والصَّفُ الذي يليه الذي كان مؤخَّراً في الرَّكعة الأولىا  رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً 
انحدر الصَّفُ المؤخَّر ا  السُّجود والصَّفُ الذي يليه  صلى الله عليه وسلمفلمَّا قضى النبي  ا  وقام الصَّفُ المؤخَّرُ في نُحُورِ العدو ِ 

كما يصنع حرسكم :  قال جابرا  ثُمَّ سلَّم النبي صلى الله عليه وسلم وسلَّمنا جميعاً "ا  فسجدواا  بالسُّجودِ 
 .185هؤلاء بأمرائهم

 : ولو نظرنا إلى الآية والحديث فسنجد أنَّ التخفيف فيهما وا ح وذلك من وجهين  

 جعل المصلين صفَّين وبقاء صفٍ  واقفين بعد الرفع من الركوع.   -1

2-   .  حملهم السلاح أخذاً للحذر من العدوِ 

بل الأكثر تخفيفاً ما ذهب إليه ا  مع أنَّه لا يجور التأخير عن الإمام ولا مخالفته في أصل الصلاةو 
الشافعية أنَّه إذا اشتد الخوف يصلي المصلي ولو على فَ رَسه ركعة ويأمْن بعد ذلك فينزل ويصلي الركعة 

القبلة  يطيل  ا  186الثانية متجهاً  أو أي شيء  الطعن  أو  الضرب  أو  المشي  القتال وتتابع  اشتد  إذا  ولكن 
 

–ت ح: ج لال الأس يوطيا )ب يروت تفسنير ابنن عرفنة، ه  (ا 803محمد بن محمد اب ن عرف ة ال ورغمي التونس ي الم الكي أب و عب د الله)المت وفى  184
 .1/50م(ا 2008ا 1لبنانا دار الكتب العلميةا ط

 .840ا رقم الحديث1/574كتاب صلاة المسافرين وقصرهاا باب: صلاة الخوفا صحيح مسلم: ه (ا 261أخرجه مسلم )المتوفى 185
م(ا 1990 -ه   1410لبنانا  –)د.تا بيروت مختصر المزفي، ه (ا 264انظر: إسماعيل بن يحن بن إسماعيلا أبو إبراهيم المزني)المتوفى  186
8/123 . 
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الصلاة  المسايفة ا  187تبطل  أو  المقاتلة  بصلاة  يسمى  ما  أو كانوا  :  وهذا  القتال  أثناء  في  الصلاة  وهي 
الركوع والسجود ففي هذه الحالة فإنهم يُصلون بالإيماء ويجعلون  يتعذر  محصورين من كل الجوانب بحيث 

سواءً كانوا مستقبلين للقبلة أو غير مستقبلين لْا ا  السجود أكثر إيماءً من الركوع أو حسب ما يستطيعون 
ركباناً  أو  رجلًا  البعضا  وسواءً  ذلك  : وقال  يجزيهم  تكبيرة  ركعة  لكل  وا  مجاهد ا  ولو كبَّّ ذهب  وإليه 

تُم  فاَذ كُرُوا ﴿ :  والضحاك وسفيان والدليل على ذلك قول الله تعالى بَانا  فإَِذَا أَمِنن  تُم  فَرجَِالا  أَو  ركُ  فإَِن  خِف 
 .189ا 188[ 239:  البقرة]  اللَََّّ كَمَا عَلَّمَكُم  مَا  َ  تَكُونوُا تنَع لَمُونَ﴾

التخفيف في هذه   العدد وتخفيف الأركان الآية  ويشمل  ابن ا  حالة تخفيف  كما أشار إلى ذلك 
ا كأن تكون الحرب في خارج البلد ما يقتضي القصر والجمع ا  تيمية بأنَّ تخفيف العدد هو قصر الركعات

وأنَّ السَّفر سبب ا  وتخفيف الأركان هي قصر القيام والركوع والسجود باختلاف الخوف من اليسر والشدَّة
 .190قصر العدد والخوف الشديد سبب قصر الأركان وفي أكثر حالات الحرب تجتمع كلاهما 

ذهب بعضهم إلى   فقد ا  تخفيفاً وتيسيراً على الأمةا  وقد ذهب بعض العلماء إلى أبعد من ذلك
ا ن عقل صلاتهميجوار تأخير الصلاة في حالة الخوف الشديد والتحام القتال عند عدم استطاعة المجاهد 
به الصحابة ر ي الله عنهم في فتح تستر في رمن عمر بن الخطاب   الفتح ا  وهذا ما قام  حيث تم 

ا وذهب إلى ذلك الإمام أحمد في أحد قوليها   حىً فصلَّوا الفجر عند ارتفاع الشمس ولم ينُكر عليهم
  .191ومكحولا  والأوراعيا  والبخاري

 : الحر وسبب التخفيف في حالة  

فالتخفيف فيها في حالة الحرب ا  بالتدبر والتفكر في الآياتعبد  الصلاة من العبادات التي تشغل ال   -1
 من الاستعداد التام والتأهب للعدو. 

 
 .2/309 المغني:ه (ا 620انظر: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامةا ابن قدامة )المتوفى 187
 –ت ص لاح ال دين الن اهيا )عم ان النتف في الفتناوى، ه (ا 461انظر: علي بن الحسين بن محمد السُّغدي الحنفيا أبو الحسن)المتوفى  188

 .83-1/81م(ا 1984 – 1404ا 2لبنانا دار الفرقان ومؤسسة الرسالةا ط –الأردن / بيروت 
https :م عل   ى ال   رابط: 4/10/2022م تاري   خ ال   زيارة: 7/2005/ 25مقال   ة عل   ى موق   ع الإس   لام س   ؤال وج   واب نش   ر بت   اريخ:  189

2u.pw/P2ibVnf//   
مجم  ع المل  ك فه  د ا الس  عودية -)المدين  ة المن  ورةا رحمن ب  ن محم  د ب  ن القاس  معب  د ال  ت ، مجمننوع الفتنناوىا ه   (728)المتوفىاب  ن تيمي  ةانظ  ر:  190

 .22/91ا م(1995-ه 1416ا لطباعة المصحف الشريف
مؤسس  ة الجريس  ي للتوري  ع و  مطبع  ة س  فيرا الس  عودية –)ال  رياض ، صننلاة الخننوفا ه   (1440القحط  اني)المتوفىس  عيد ب  ن عل  ي ب  ن وه  ف  191

 .41ا (ا د.توالإعلان 

https://2u.pw/P2ibVnf
https://2u.pw/P2ibVnf
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 وتكرار الصلاة باختلاف أوقاتها يتطلب التخفيف لاستعداد وتمركز أفضل.   -2

 : الصيام في حالة الحر آيات أحكام التخفيف والرخص في  : المطلب الثافي

أول درجات   باالصيام هو  عليهاا  لنفسالتحكم  الداخلي  الديني  الوارع  فلا مطلع على ا  وفرض سيطرة 

فكان الصيام بذلك درجة من درجات الْمة العالية وجهاد ا  الصوم وصاحبه سوى الله تبارك وتعالى وحده

الأمة يلاحظ أن كل التحولات والانتصارات الكبيرة في والمتأمل في تاريخ  ا  ومقدمة لما هو أكبّا  النفس

المسلمين كانت في شهر رمضان  مثال على ذلكا  تاريخ  بدر خير  إلى ا  ومعركة  انتقال من مرحلة  وكل 

فكاد أن يسمى رمضان ا  منه  نصيب ومن الضعف إلى القوة ومن الذلة إلى العزة إلا وكان للصيام  ا  أخرى

الجهاد جها  بشهر  فيهما  أنَّ كلاهما  وهي  والجهاد  الصيام  بين  مناسبة  بالقتال ا  لنفسلد  اوهناك  فهذا 

ولذلك نجد في القرآن علاقة وطيدة وقوية وارتباط ا  وهذا بالامتناع والصبّ عن الملذات والشهواتا  والدفاع

والجهاد الصيام  بين  الصيامفا  قوي  وتعالى في  تبارك  قول الله  عَلَي كُمُ ﴿:  مثلاً  آمَنُوا كُتِبَ  الَّذِينَ  يَاأيَنُّهَا 

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن  قنَب لِكُم  لعََلَّكُم  تنَتنَّقُونَ﴾  يليها ا إلى آخر آيات الصياما [183: البقرة] الصِّ

الَّذِينَ ﴿وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ  :  قول الله عزَّوجلَّ وذلك في  ا مو وع جديد يتعل  بالجهاد والقتال بعد ذلك

ال مُع تَدِينَ﴿ إِنَّ اللَََّّ لَا يُُِبُّ  تنَع تَدُوا  رجُِوهُم  مِن  190ينُقَاتلُِونَكُم  وَلَا  تُمُوهُم  وَأَخ  ثقَِف  تنُلُوهُم  حَي ثُ  ﴾وَاقن 

ينُقَاتلُِ  حَتََّّ  رََامِ  الح  جِدِ  ال مَس  عِن دَ  تنُقَاتلُِوهُم   وَلَا  ال قَت لِ  مِنَ  أَشَدُّ  نَةُ  وَال فِتن  رَجُوكُم   أَخ  فإَِن  حَي ثُ  فِيهِ  وكُم  

﴿ ال كَافِريِنَ  جَزَاءُ  تنُلُوهُم  كَذَلِكَ  فاَقن  ﴿191قاَتنَلُوكُم   رحَِيمٌ  غَفُورٌ  اللَََّّ  فإَِنَّ  ا  انن تنَهَو  فإَِنِ   ﴾192 ﴾

وَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِ  ا فَلَا عُد  ينُ لِلََِّّ فإَِنِ انن تنَهَو  نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ -:  البقرة]﴾  مِينَ وَقاَتلُِوهُم  حَتََّّ لَا تَكُونَ فِتن 

والاعتقادا  192[ 190-193 بالتصور  تتعل   أحكاماً  الساب   الدرس  في  رأينا  هنا كما  نرى  ا "وهكذا 

 
م عل   ى ال   رابط: 16/11/2022ال   زيارة  ا تاري   خم27/6/2018 ت   اريخلع   زة مخت   ار ب الإلك   ترونيمق   ال نش   ر عل   ى موق   ع البص   ائر : انظ   ر 192

cutt.us/b//: https8odQ  

https://cutt.us/b8odQ
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تتعل  بالشعائر الت تتعل  بالقتال ا  يةعبد  وأحكاماً  وكلها يعقب ا  كلها تتجمع في نطاق واحد ا  وأحكاماً 

  .193عليها تعقيبات تذكر بالله " 

وأنَّ المسلم متى خاف على نفسه الْلاك أو المشقة الداعية ا  ولما كان الصوم مقروناً بالاستطاعة

الفطر الفطر حالة ا  له أن يفطر كالمسافر والمريضا  إلى  ومن الحالات التي فيها مشقة كبيرة ويدعى إلى 

ا ا فهي إذن عبادة في عبادة أي الصيام في الجهادا  بل الحرب فيه ميزة دائمة وهي جهاد العدو ِ ا  الحرب

كما هو   هو مشروع بالسنةف،  صلى الله عليه وسلموأحاديث النبي  ا  عديد من الآيات القرآنية العامةالويشهد لْذه الحالة  

: فهي إذن حالة واقعة كما بين ذلك حديث أبي سعيدٍ الخدري ر ي الله عنه أنَّه قالا  مشروع بالقرآن 

: فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا  فَ نَ زلَْنَا مَنْزلًِا :  قاَلَ ا  إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ   صلى الله عليه وسلم سَافَ رْنَا مَعَ رَسُولِ اِلله  

ثُمَّ نَ زلَْنَا ا  وَمِنَّا مَنْ أفَْطَرَ ا  فَمِنَّا مَنْ صَامَ ا  وَالْفِطْرُ أقَْ وَى لَكُمْ« فَكَانَتْ رُخْصَةً ا  »إِنَّكُمْ قَدْ دَنَ وْتُمْ مِنْ عَدُو كُِمْ 

: ثُمَّ قاَلَ ا  فأَفَْطَرْناَ ا  فأَفَْطِرُوا« وكََانَتْ عَزْمَةً ا  وَالْفِطْرُ أقَْ وَى لَكُمْ ا  »إِنَّكُمْ مُصَبِ حُو عَدُو كُِمْ :  فَ قَالَ ا  مَنْزلًِا آخَرَ 

  .194في السَّفَرِ ا  بَ عْدَ ذَلِكَ   صلى الله عليه وسلم مَعَ رَسُولِ اِلله  ا لقََدْ رَأيَْ تُ نَا نَصُومُ 

والراجح عند الباحث   الحرب؟وهذا الحديث يشير إلى الفطر؛ ولكن هل علة الفطر السفر أم  

الأصلا  الثافي في  الأول  لاالف  لا  يلاحظ  ا  وإن كان  الفطر  أن  ولكن  في كانت  علة  الحاصلة  المشقة 

 صلى الله عليه وسلم وقول النبي  ا ا  مثل )ونحن صيام( أي صائمون   الحديث  ويدل على ذلك أكثر عبارات وألفاظا  الحرب

وبعد ا )والفطر أقوى لكم( لمواجهة العدو: صلى الله عليه وسلم)إنكم قد دنوتم من عدوكم( وأيضاً قوله   في الرخصة بالفطر 

قوله  ا  )فمنا من صام( أي أخذ بالعزم  سعيد ر ي الله عنه ذلك أكثر بقوله   وذلك و َّح أب  صلى الله عليه وسلم وأيضاً 

ا وأيضاً لفظ )وكانت عزمة( أي متحتمة غير رخصةا  )إنكم مُصَبِ حوا عدوكم( وأنَّه لا يمكن إكمال الصيام

 
 .1/178 القرآن:في ظلال ا ه (1385سيد قطب)المتوفى 193
 ا رق    م2/789كت    اب الص    ياما باب: أج    ر المفط    ر في الس    فر إذا ت    ولى العم    لا : صننننحيح مسننننلما ه     (261أخرج    ه مس    لم)المتوفى 194

  .1120الحديث
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بعد ذلك   صلى الله عليه وسلمالتحتم خاص بمعركة الفتح بدليل قوله ر ي الله عنه )لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله    هوهذ 

 .195في السفر( وهذا يدل على ثبوت التخيير 

الفقهي الجانب  المذاهب  :  ومن  فقهاء  للمجاهداتف   الفطر  جوار  على  دعت   196الأربعة  إذا 

وهذه الرخصة موافقة للمنط  والحكمة تماماً بتعليل ا  لحديث أبي سعيد الخدري ر ي الله عنها  الحاجة إليه

وفيه ترددات النفس ومعنوياتها ا  لأن الحرب فيه بذل الجهد وتعب النفسا  )والفطر أقوى لكم(  صلى الله عليه وسلمالنبي  

والضعف القوة  بين  نفسها  وهممها  الحرب  الفطر  اوكون  النبي  ا  تستدعي  يبين حكمة  وقراراته    صلى الله عليه وسلم وهذا 

عبد نافذٌ وخاصة إذا كان جارماً كما في حديث جابر بن    صلى الله عليه وسلموأمر النبي  ا  الحربية والتوفي  بينهماو   الشرعية

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرجََ عَامَ   ر ي الله عنهما  الله الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ في رَمَضَانَ فَصَامَ حَتىَّ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ 

فَقِيلَ لهَُ بَ عْدَ ا  ثُمَّ شَرِبَ ا  حَتىَّ نَظَرَ النَّاسُ إلِيَْهِ ا  ثُمَّ دَعَا بقَِدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَ رَفَ عَهُ ا  فَصَامَ النَّاسُ ا  بَ لَغَ كُراَعَ الْغَمِيمِ 

 . 197أوُلئَِكَ الْعُصَاةُ« ا  »أوُلئَِكَ الْعُصَاةُ :  فَ قَالَ ا  إِنَّ بَ عْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ :  ذَلِكَ 

 : وأسبا  التخفيف في الصيام في حال الحر  كالتالي

 وذلك برفع جهاد النفس عليهم الذي هو من أعظم حِكم الصيام. :  التخفيف على المجاهدين  -1

 كفار المحاربين. الالتقوي والاستعداد التام لمواجهة    -2

 
اج في شنر  صنحيح ا ه  (1441 الأرَُم ي العل وي الْ رري الش افعي)المتوفىعب د اللهمحمد الأم ين ب ن :  انظر  195 الكوكنب الوهناج والنروض البهنَّ

ا 1طا دار ط وق النج اة –دار المنه اج ا لبنان –بيروت ا السعودية –)جدة مراجعة لجنة برئاسة هاشم محمد علي مهدي ،  مسلم بن الحجاج 
 .13/28ا م(2009 -ه   1430

ا مص ر -)الق اهرة، البحنر الرائنق شنر  كننز الندقائقا ه  (970المع روف باب ن نج يم المص ري)المتوفىا رين الدين بن إبراهيم بن محم د:  انظر  196
مننناهج التحصننيل ونتننائج ا ه   (733أب  و الحس  ن)المتوفى بع  د ا عل  ي ب  ن س  عيد الرجراج  يا و 2/303ا (ا د.ت2طا دار الكت  اب الإس  لامي

ا 1طا دار اب  ن ح  زما لبن  ان –)ب  يروت ا اعت  نى ب  ه أب  و الفض  ل ال  دمياطي أحم  د ب  ن عل  ي، لطننائف التأويننل في شننر  المدوَّنننة وحننلِّ مشننكلاتها
حاشننية الجمننل علننى ا ه   (1204س  ليمان ب  ن عم  ر ب  ن منص  ور العجيل  ي الأره  ري المع  روف بالجم  ل)المتوفىا و 2/80ا م(2007 -ه    1428

منص  ور ب  ن ي  ونس ب  ن ص  لاح ال  دين اب  ن حس  ن ب  ن إدري  س البه  وم و ا2/333س  ورياا دار الفك  را د.طا د.ت(ا  -)دمش   ، شننر  المنننهج
 . 2/310 (ا د.تد.طا دار الكتب العلميةا لبنان –)بيروت ، كشاف القناع على متن الإقناعا ه (1051الحنبلي)المتوفى

كت اب الص ياما باب: ج وار الص وم والفط ر في ش هر رمض ان للمس افر في غ ير معص ية إذا  : صنحيح مسنلما ه (162أخرجه مسلم)المتوفى  197
 .1114الحديث  ا رقم2/785كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا  رر أن يصوم ولمن يش  عليه أن يفطرا 
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 بالنسبة للمجاهد.   ة على المصلحة الخاص  ة المصلحة العامتقديم    -3
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 : آيات أحكام التخفيف والرخص في القتال والتعامل مع العدو :  المبحث الثافي

ا  ه ذا المبح ث ع ن آيات التخفي ف في الع دد والع  دة في الجه اد والم راد بهم ا ووج ه التخفي ف منهم  ايتح دث  

وع  ن مس  المة الع  دو وم  ا يتعل    ب  ه غ  ير ذل  ك  ا  اوبع  ده  االح  رب وأثناءه  وع  ن كيفي  ة التعام  ل م  ع الأع  داء قب  ل  

 :  ويحتوي هذا المبحث على مطلبين وهما كالآما ومع ذكر أسباب التخفيف

 : آيات التخفيف في القتال من حيث العدد والعدة: المطلب الأول

في    الأع داد عن د الح رص عل ى الجه ادوق د ذك ر الله تع الى  ا  وي راد ب ه ع دد المجاه دين: العددمن حيث : أولا  

 مثل:ا  مواجهة كثرة أعدائهم

ابِرُونَ  ﴿:  قوله سبحانه وتع الى -1 رُونَ صننَ ن كُم  عِشنن  ن  مننِ مِنِيَن عَلننَى ال قِتننَالِ إِن  يَكننُ ؤ  رِّضِ ال مننُ يَاأيَنُّهَا النننَّبُِّ حننَ

قَ  مٌ لَا ينَف  و  رُوا بأَِنهنننَُّم  قنننَ ذِينَ كَفننَ نَ الننَّ ا منننِ وا ألَ فنن  ةٌ ينَغ لِبنننُ ن كُم  مِائننَ ن  مننِ ِ وَإِن  يَكنننُ ائنَتَين  وا مننِ ونَ﴾ينَغ لِبننُ :  الأنف  ال]  هنننُ

الِ }:  صلى الله عليه وسلم"يق  ول تع  الى لنبي  ه  ا  [65 ى ال قِتننَ مِنِيَن عَلننَ ؤ  رِّضِ ال مننُ ا النننَّبُِّ حننَ ح  ثهم وأنهض  هم إلي  ه  :  أي  {يَا أيَنُّهننَ

ا  والترهيب م ن   د ذل كا  الأعداءمن الترغيب في الجهاد ومقارعة  ا  بكل ما يقوي عزائمهم وينشط هممهم

وأن  ه م  ن  ا  وذك  ر مض  ار الج  بنا  وم  ا يترت  ب عل  ى ذل  ك م  ن خ  ير في ال  دنيا والآخ  رةا  وذك  ر الش  جاعة والص  بّ

مُ   وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم }ا  الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة ونَ فننَإِنهَّ إِن  تَكُونننُوا تََ لَمننُ

ونَ  ا لا ينَر جنننُ نَ اللََِّّ منننَ ونَ منننِ ونَ وَتنَر جنننُ ا تََ لَمنننُ ونَ كَمنننَ ن كُم   }ا  {يأَ لَمنننُ ن  منننِ رُونَ   {أيه   ا المؤمن   ون}  إِن  يَكنننُ عِشننن 

رُوا نَ الننَّذِينَ كَفننَ ا مننِ ن كُم  مِائننَةٌ ينَغ لِبننُوا ألَ فنن  ن  مننِ ِ وَإِن  يَكننُ عش رة  مقاب ل  يك ون الواح د    {  صَابِرُونَ ينَغ لِبُوا مِائنَتَين 

     }وذل    ك بأن الكف    ار    ا.م    ن الكف    ار
 
ونَ   قََََ لا عل    م عن    دهم بم    ا أع    د الله للمجاه    دين في  :  أي  {لا يَ فْقَه    ُ

أن  ه لإع  لاء  ا  فه  م يق  اتلون لأج  ل العل  و في الأرض والفس  اد فيه  ا. وأن  تم تفقه  ون المقص  ود م  ن القت  الا  س  بيله
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وحصول الف ور الأك بّ عن د الله. وه ذه كله ا دواع للش جاعة  ا  والذب عن كتاب اللها كلمة الله وإظهار دينه

 .198والصبّ والإقدام على القتال"

"للتنوي   ه بش   أن  م   ا يفي   د    صلى الله عليه وسلموللتح   ريض عل   ى الجه   اد في الآي   ة لط   ائف متعلق   ة ب   ه م   ن ن   داء الن   بي  

وعط ف الم ؤمنين في إس ناد  ا  لأنه لمَّا تكف َّل الله ل ه الكفاي ةا  الكلام في معنى المقصد بالنسبة للجملة التي قبله

ا  وتل  ك ه  ي الكفاي  ة بال  ذَّب  ع  ن الح  ورة وقت  ال أع  داء اللها  احت  يج إلى بي  ان كيفي  ة كف  ايتهما  إل  يهمالكفاي  ة  

وك ذلك م ن لط ائف  ا  199قت ال أع داء ال دين":  أع نيا  وهو القت ال ال ذي يعرفون ها للعهد فالتعريف في القتال 

ابِرُونَ ﴿الآية قوله تع الى  رُونَ صننَ لأن  ا  لأن الثب ات عل ى الآلام ص بٌّ ا  القت ال" وَ)ص ابرون( ثابت ون في  ﴾  عِش 

ابِرُوا وَراَبِطننُوا﴿:  ق  ال تع  الىا  علي  هوالثب  ات  ا  الأص  ل تحم  ل المش  اق ِ  ِ،وُا وَصننَ ا الننَّذِينَ آمَنننُوا اصنن  آل  ]﴾  يَاأيَنُّهننَ

ةَ  :  وفي الح    ديثا  [200:  عم    ران  ألَوُا اَلله العافَِي    َ دُوِ  وَاس    ْ وْا لقِ    اءََ الع    َ بّوُا»لا تتمن     َّ تُمْ فاَص    ْ إِذاَ لاقََ ي     ْ ا  200«ف    َ

وفي  ه  ا  وذل  ك باس  تيفاء م  ا يقتض  يه م  ن أح  وال الجس  د وأح  وال ال  نفسا  عُرفِ  وا بالص  بّ والمق  درة علي  ه:  والمع  نى

ا  ح  رِ ض الم  ؤمنين الص  ابرين ال  ذين لا يتزلزل  ون :  أيا  فيك  ون قي  داً للتح  ريضا  إيم  اءٌ إلى ت  وخي انتق  اء الج  يش

يكُم   ﴿:  كق   ول ط  الوتا  فالمقص  ود أن لا يك  ون ف  يهم م   ن ه  و    عيف ال   نفس فيفش  ل الج  يش تَلنننِ إِنَّ اللَََّّ مُبن 

﴾ نيِّ هُ فإَِنننَّهُ مننِ ن   َ  يَط عَمنن  نيِّ وَمننَ ي سَ مننِ هُ فنَلننَ رَِ  مِننن  ن  شننَ ر  فَمننَ "وذك  ر في جان  ب    .201["249:  البق  رة]  بنِنَهننَ

إيم اءً  ا  المش ركين ع دد الم ائتين وع دد الأل فوفي جانب  ا  جيش المسلمين في المر تين عدد العشرين وعدد الماِئةِ 

ا  م  ع الإيم  اء إلى أنَّ ثب  اتهم لا لاتل  ف باخ  تلاف حال  ة ع  ددهم في أنفس  هما  إلى قل  ة ج  يش المس  لمين في ذات ِ هِ 

 
 .325: تفسير كلام المنانتيسير الكريم الرحَن في ا ه (1376رحمن بن ناصر السعدي)المتوفىعبد ال  - 198
 .10/66التحرير والتنوير: ا ه (1393محمد الطاهر ابن عاشور)المتوفى  - 199
ك  ان الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم إذا لم يقات  ل أول :  بابا كت  اب الجه  اد والس  ير:  صننحيح البخنناريا ه   (256أخرج  ه البخ  اري)المتوفى - 200

 .2965الحديث  ا رقم4/51: النهار أخر القتال حتى تزول الشمس
 .10/67: التحرير والتنويرا ه (1393محمد الطاهر ابن عاشور)المتوفى  - 201
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ول   و م   ع ك   ون نس  بة ع   ددهم م   ن ع   دد ع   دو هم غ   ير  ا  ف  إنَّ الع   ادة أنَّ ريادة ع   دد الج   يش تق   وي نف  وس أهل   ه

 .202فجعل الله الإيمان قوةً لنفوس المسلمين تدفع عنهم وهن استشعار قلة عدد جيشهم في ذاته"ا  مختلفة

ابِرَةٌ ينَغ لِبننُوا  ﴿ق و الله تع  الى:    -2 ن كُم  مِائننَةٌ صننَ ن  مننِ ع ف ا فننَإِن  يَكننُ يكُم  ضننَ مَ أَنَّ فننِ ن كُم  وَعَلننِ ُ عننَ فَ اللََّّ نَ خَفننَّ الْ 

ابِريِنَ﴾ عَ الصننَّ ُ مننَ ِ بإِِذ نِ اللََِّّ وَاللََّّ ين  ن كُم  ألَنن فٌ ينَغ لِبننُوا ألَ فننَ ِ وَإِن  يَكُن  مننِ يق ول الش يخ  ا  [66:  الأنف ال]  مِائنَتَين 

مَ أَنَّ  }:  "ثم إن ه   ذا الحك   م خفف   ه الله عل   ى العب   اد فق   الالس   عدي رحم   ه الله:   ن كُم  وَعَلنننِ ُ عنننَ فَ اللََّّ الْنَ خَفنننَّ

ِ وَإِن   فإَِن   }فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفي ف.{فِيكُم  ضَع ف ا ائنَتَين  ابِرَةٌ ينَغ لِبننُوا مننِ ن كُم  مِائننَةٌ صننَ يَكُن  مننِ

ُ مَعَ الصَّابِريِنَ  ِ بإِِذ نِ اللََِّّ وَاللََّّ  .203بعونه وتأييده."{يَكُن  مِن كُم  ألَ فٌ ينَغ لِبُوا ألَ فَين 

عل  م  :  "ولم  اذا لم يق  ل الح    س  بحانهوهن  ا يتس  اءل العلام  ة الش  عراوي تس  اؤل الع  ارف المعل  م فيق  ول:  

عل ى  ا  فيكم  عفاً وخفف عنكم؟ لأنه سبحانه وتعالى أراد أن يك ون الترخ يص في الحك م أثب ت م ن الحك م

أن ه   ذا التخفي   ف ق   د يع   ود إلى ع   دة أس   باب؛ منه   ا أن حك   م الله أر . ول   ذلك و    ع الله س   بحانه وتع   الى  

وح   داً أدت يتناس   ب م   ع     عف الإيم   ان ال   ذي  ا  ح   داً أعل   ى يتناس   ب م   ع ق   وة الإيم   ان في المس   لمين الأوائ   ل

وعل ى الإقب ال عل ى  ا  أو يتناس ب م ع الع زوف ع ن ال دنيا بالنس بة للمس لمين الأوائ لا سيأم مع م رور ال زمن

أو مع قلة الفتن التي كانت في عصر النب وة وكث رة الف تن في  ا  الدنيا بالنسبة لأولئك الذين سيأتون من بعدهم

 .204عصر كالذي نعيش فيه"

أم مجرد رق م رم زي؟ يجي ب الش يخ الس عدي ع ن ه ذا  ا  وهل هذا العدد الوارد في الآية مقصود لذاته

ذل  ك    ابأنه  م إذا بلغ  وا ه  ذا المق  دار المع  ين يغلب  و ا  "وه  ذه الآيات ص  ورتها ص  ورة الإخب  ار ع  ن الم  ؤمنينفيق  ول:  

 
 نفس رقم الجزء والصفحة.: المصدر السابق  - 202
 .325: تيسير الكريم الرحَن في تفسير كلام المنانا ه (1376رحمن بن ناصر السعدي)المتوفىعبد ال  - 203
 .8/4801: الخواطر-تفسير الشعراويا ه (1418الشعراوي)المتوفىمحمد متو    - 204
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ولك   ن  ا  الإيماني   ةوأن الله يم   تن عل   يهم بم   ا جع   ل ف   يهم م   ن الش   جاعة  ا  المق   دار المع   ين في مقابلت   ه م   ن الكف   ار

ا  أن الواح  د لا يج  ور ل  ه أن يف  ر م  ن العش  رة  -في أول الأم  ر-وأن الله أم  ر الم  ؤمنينا  معناه  ا وحقيقته  ا الأم  ر

لا يج   ور ف   رار المس   لمين م   ن مثل   يهم م   ن  ف   ا  ثم إن الله خف   ف ذل   كا  والمائ   ة م   ن الأل   فا  والعش   رة م   ن المائ   ة

ا  أنه  ا بص  ورة الخ  بّ:  أح  دهما:  ولك  ن ي  رد عل  ى ه  ذا أم  ران ا  ف  إن رادوا عل  ى مثل  يهم ج  ار لْ  م الف  رارا  الكف  ار

تقيي  د ذل  ك  :  والث  انيا  وأن المقص  ود ب  ذلك الامتن  ان والإخب  ار بالواق  ع ا  والأص  ل في الخ  بّ أن يك  ون عل  ى باب  ه

فإن  ه  ا  ومفه  وم ه  ذا أنه  م إذا لم يكون  وا ص  ابرينا  الع  دد أن يكون  وا ص  ابرين بأن يكون  وا مت  دربين عل  ى الص  بّ

ويج اب ع ن  ا  ول و أق ل م ن مثل يهم إذا غل ب عل ى ظ نهم الض رر كم ا تقتض يه الحكم ة الإلْي ةا  يجور لْم الفرار

ن كُم  }:  الأول بأن قول  ه ُ عننَ فَ اللََّّ ثم إن الله  ا  دلي  ل عل  ى أن ه  ذا أم  ر لارم وأم  ر مح  تما  إلى آخره  ا{الْنَ خَفننَّ

إن في إتيان  ه بلف  ظ  :  يق  الوق  د  ا  وإن ك  ان في ص  يغة الخ  بّا  فه  ذا ظ  اهر في أن  ه أم  ر  ا.خفف  ه إلى ذل  ك الع  دد

والبش  ارة بأنه  م س  يغلبون  ا  وه  ي تقوي  ة قل  وب الم  ؤمنينا  نكت  ة بديع  ة لا توج  د في  ه إذا ك  ان بلف  ظ الأم  را  الخ  بّ

وأن ه ينبغ ي م نكم  ا  أن ه ح ث عل ى الص بّا  أن المقص ود بتقيي د ذل ك بالص ابرين:  ويجاب عن الث انيا الكافرين

أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية والأسباب المادية مبش رة بحص ول م ا  

 .205أخبّ الله به من النصر لْذا العدد القليل"

ودلي ل ذل ك قول ه    وي راد ب ه ك ل الاس تعدادات المادي ة أو غيره ا للتق وي ب ه للجه اد.: العننُدَّةحيننث من : ثانيا  

ن   وَأَعِدُّوا لََمُ  مَا  ﴿: تع الى ريِنَ مننِ دُوَّكُم  وَآخننَ دُوَّ اللََِّّ وَعننَ لِ تنُر هِبننُونَ بننِهِ عننَ يَنن  َِ الخ  ن  ربَِا وَّة  وَمننِ ن  قنننُ تَطعَ تُم  مننِ اس 

ي كُم  وَأنَننن   وَفَّ إِلننَ بِيلِ اللََِّّ ينننُ ء  في سننَ ي  ن  شننَ وا مننِ ا تنُن فِقننُ م  وَمننَ ُ ينَع لَمُهننُ ونَهمُُ اللََّّ م  لَا تنَع لَمننُ ونَ﴾دُونهننِِ   تُم  لَا تُظ لَمننُ

وإع داد الج يش المقات ل  ا  "يأمر الله تعالى المؤمنين بإع داد آلات الح رب المناس بة لك ل عص را [60: الأنفال]

وذل  ك بحس ب الطاق ة والإمك ان والاس  تطاعة.  ا  عل ى أرف ع المس تويات لأن الج  يش درع الأم ة وحص نها المني ع 
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تَطعَْتُمْ ﴿:  فق  ال ا اس  ْ دُّوا لْ  َُمْ م  َ أي هيئ  وا لقت  ال الأع  داء م  ا أمك  نكم م  ن أن  واع الق  وى المادي  ة والمعنوي  ة    ﴾وَأعَ  ِ

ومن مرابطة الخيول في الثغور والحدود لأنه ا منف ذ الأع داء وم واطن الْج وم عل ى  ا  المناسبة لكل رمان ومكان 

وما ت زال لْ ا أهميته ا أحي اناً في بع ض ظ روف  ا  الرهيبة في الما ي  وقد كانت الخيول أداة الحرب البّيةا البلاد

ب  يض والتجس  س ونق  ل بع  ض الم  ؤن وال  ذخيرة في الط  رق  الأمث  ل ح  ال اس  تعمال الس  لاح  ا  الح  رب الحا   رة

فص ار  ا  والغواص ات البحري ةا  وال دباباتا  والمدافع ا  وإن كان الدور الحاسم اليوم هو لسلاح الطيران ا الجبلية

وأم ا الوس ائل والآلات فه ي ال تي يج ب  ا  ذلك هو المتعين إعداده بدلاً من الخيول لأن المهم تحقي  الأهداف

وي تم  ا  ويك ون المقص ود ه و إع داد ج يش دائ م مس تعد لل دفاع ع ن ال بلادا  إعدادها بحسب متطلبات العصر

ودعم  ه بالس  لاح ال  ذي ينف    علي  ه م  ن المس  لمين بحس  ب الطاق  ة. وق  د  ا  ذل  ك بالم  ال المخص  ص لْ  ذه المهم  ة

 .206واعتداداً بأهميتها"ا وتكريماً ا تشريفاً لْاا وإن كانت داخلة في القوةا خص الله الخيل بالذكر

م ع  ا  التخفيف في الآية ه و التعم يم في الآلات والوس ائل المعين ة للجه اد وع دم التخص يص فيهم اف

 من قوة النفس والمركب.ا  بالأسباب لتحقي  الجهادخذ  على الأ تأكيد ال

وفي معن   اه  ا  الحالي   ة اس   تخدام المنجني    لأن م   ن الع   دة  ا  وفي تحقي     الع   دة ت   رد بع   ض الإش   كالات

اختل   ف الفقه   اء في تحري     الع   دو  فه   ل يج   ور إح   راق الع  دو به   ذه الأدوات؟  ا  الط  ائرات والقناب   ل والص   واريخ

نح  و ح  ديث    صلى الله عليه وسلمع  ن أبي هري  رة ر   ي الله عن  ه ع  ن الن  بي  ا  وغ  يرها  البخ  اري  اهرو م  ا  ":  بالن  ار وخلاص  ة ق  ولْم

لم يج  ز رم يهم به ا؛ لأنه  م في مع نى المق  دور  ا  ف إن أمك  ن أخ ذهم ب دونهاا  حم زة. فأم ا رم  يهم قب ل أخ ذهم بالن  ار

ا  والأوراع   يا  في ق   ول أكث   ر أه   ل العل   م. وب   ه ق   ال الث   وريا  فج   ائزا  وأم   ا عن   د العج   ز ع   نهم بغيره   اا  علي   ه

  صلى الله عليه وسلموالش  افعي...ويجور نص  ب المنجني    عل  يهم. وظ  اهر ك  لام أحم  د ج  واره م  ع الحاج  ة وع  دمِها؛ لأن الن  بي  

وأص حاب ال رأي. ق ال  ا  والش افعيا  والأوراع يا  نصب المنجني  على أه ل الط ائف. ومم ن رأى ذل ك الث وري
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أن ه  ا  أنه نصب المنجني   عل ى أه ل الط ائف. وع ن عم رو ب ن الع اص  صلى الله عليه وسلمجاء الحديث عن النبي  : ابن المنذر

 .207فأشبه الرمي بالسهام "ا نصب المنجني  على أهل الإسكندرية. ولأن القتال به معتادٌ 

فتش   مل الإع   داد الم   ادي  ا  تفي   د العم   وم  أنه   ا  نك   رةالالبلاغ   ي ي   دعم ذل   ك "م   ن ق   وة    الاتج   اهوأيض   اً  

وتش مل  ا  المصنعة في داخل ال بلاد الإس لاميةا  المتطورة حسبما يوجد لدى العدوا  بمختلف الأسلحة للعصر

وتس  ليحه بالعقي  دة  ا  أيض  ا الإع  داد المعن  وي والروح  ي م  ن حف  ز المواه  ب والق  وى وإع  داد الجي  ل إع  دادا حربي  ا

 .208وبغير ذلك لا نصر على العدو"ا  وبالأخلاق الدينية الصالحةا الإسلامية الحقة

 : وأسبا  التخفيف فيما سبق 

  بك  ل م  ا في أي  دي المس  لمين م  ن اس  تعدادات مادي  ة  ك  ون الجه  اد قت  الاً اقتض  ت إلى اللج  وء إلى الأخ  ذ   -1

وأيض اً ب وحيٍ م ن الله تع الى  ا  يلج أ إلي ه الم رء لل دفاع ع ن نفس هوه ذا بطبيع ة الح ال ا ع دةو  معنوية من ع ددو 

 وأمر منه يكون الأخذ بذلك أشد وأكثر أهمية.

فتذكير الله تعالى للمسلمين بحالْم و عفهم يجعلهم أكثر انضباطاً ا   عف المسلمين وقلة عددهم  -2

 وحذراً. 

 احتياج المسلمين إلى دفعة معنوية وخاصة مع قلة العدد و عفهم.   -3

 : آيات التخفيف في مسالمة العدو : المطلب الثافي

رِ ﴿:  وفيها قوله تعالى:  . الجلاء1 ش  لِ ال كِتَاِ  مِن  دِيَارهِِم  لِأَوَّلِ الحَ  رَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن  أَه  هُوَ الَّذِي أَخ 

ُ مِن  حَي ثُ  َ   مُ  مَانعَِتنُهُم  حُصُونُهمُ  مِنَ اللََِّّ فأََتَاهُمُ اللََّّ تُم  أَن  يَُ رُجُوا وَظنَُّوا أَنهَّ  يَُ تَسِبُوا وَقَذَفَ في مَا ظنَنَنن 
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بَ صَارِ ﴿ مِنِيَن فاَع تَِ،وُا يَاأُولي الأ  ﴾ وَلَو لَا أَن  كَتَبَ  2قنُلُوبِهِمُ الرُّع بَ يُُ ربِوُنَ بنُيُوتَهمُ  بِأيَ دِيهِم  وَأيَ دِي ال مُؤ 

خِرَةِ عَذَاُ  النَّارِ﴾  نن يَا وَلََمُ  في الْ  لَاءَ لعََذَّبَهمُ  في الدُّ عَلَي هِمُ الجَ   ُ وفي معناها يقول ا  [3-2:  الحشر]  اللََّّ

وهم إحدى قبائل اليهود الثلاثة الكبّى في المدينة ا  الذين كفروا يهود بني النضير"الدكتور وهبة الزحيلي:  

لأول الحشر أي عند الحشر الأول أو أول ا  من ديارهم مساكنهم في المدينةا  بجوار بني قريظة وبني قينقاع

إجلاء :  والحشر الآخرا  الجلاء من المدينة ونفيهم إلى بلاد الشامو   والإخراجالجمع  :  والحشر الأولا  حشرهم

تُمْ أَنْ لَاْرُجُوا ما ظننتم أيها المؤمنون خروجهما  عمر إياهم في خلافته من خيبّ إلى الشام لشدة ا  ما ظنََ ن ْ

ومنعتهم الله ا  بأسهم  بأس  من  تمنعهم  حصونهم  أن  وتأكدوا  أي  اِلله  مِنَ  حُصُونُهمُْ  مانعَِتُ هُمْ  مُْ  أَنهَّ وظنَُّوا 

 .209" جمع حصن  ا  القصور الشاهقة والقلاع المشيدة:  والحصون ا  وعذابه

وَلَوْلا أَنْ غير أن الأستاذ سيد قطب يقرر أن الآية فيها تقرير بعذاب وهوان الكافرين فيقول: ﴿ 

نيْا الدُّ بَهمُْ في  لعََذَّ الجَْلاءَ  عَلَيْهِمُ   ُ اللََّّ النَّارِ ا  كَتَبَ  عَذابُ  الْآخِرةَِ  ينالْم   ..﴾وَلَْمُْ في  أمر مقرر أن الله  فهو 

أو بصورة أخرى ا  النكال من الله التي وقعت  الصورة  عذاباً ا  وبهذه  لعذبهم  اختار الله جلاءهم  أن  ولولا 

  فقد استحقوا عذاب الله في صورة من صوره على كل حال!ا  غير عذاب النار الذي ينتظرهم هناكا  آخر

مُْ شَاقُّوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ  اللَََّّ فإَِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقابِ ﴿ والمشاقة أن يأخذوا لْم شقا   . .﴾ذلِكَ بِأنهَّ

استحقاقهم ا  وجانبا غير جانبها  غير ش  الله علة  رسوله حين وصف  هو جانب  وقد جعل الله جانبه 

الرسول وتتضمنهاا  للعذاب في صدر الآية ثم ا  فاكتفى في عجزها بمشاقة الله وحده فهي تشمل مشاقة 

حين يقف المخالي  في وجه الخال  ا  ليقف المشاقون في ناحية أمام الله سبحانه وهو موقف فيه تبجح قبيح
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وموقف كذلك رعيب وهو شديد ا  يشاقونه!  وعقابه  لغضب الله  تتعرض  الْزيلة  الضئيلة  المخالي   وهذه 

 .210العقاب" 

الأعداء  والتخفيف إجلاء  هو  الآية  من و   في  بدلاً  ثاني  مو ع  إلى  الأول  مو عهم  من  نفيهم 

"أن عامل النبي معهم بعد    صلى الله عليه وسلمومن الجدير بالذكر أن هذه المرحلة كانت آخر مراحل تعامل النبي  ا  قتلهم

بالحسنى اليهود  وخانوها  الكريم  به  غدروا  معهم؛  معاملة  خير  على  المسلمين  عدة ا  وحثَّ  قتله  وحاولوا 

غزوها  مرات على  قريشاً  الفتنةا وحر وا  ررعوا  معهما  كما  الحسنى  والمعاملة  الْداية  تفلح  لم  ا وعندما 

 .211وحذَّر من التعامل معهم" ا أجلاهم من المدينة

إِذَا  ﴿:  وفيها قوله تعالى:  . الفدية2 لقَِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَر َ  الرّقِاَِ  حَتََّّ  تُمُوهُم  فَشُدُّوا فإَِذَا  أثَ خَنن 

لَانن تَ   ُ اللََّّ يَشَاءُ  وَلَو   ذَلِكَ  أَو زاَرهََا  رَ ُ   الح  تَضَعَ  فِدَاء  حَتََّّ  وَإِمَّا  بنَع دُ  مَنًّا  فإَِمَّا  وَلَكِن  ال وَثَاقَ  هُم   مِنن  صَرَ 

أَع مَالََمُ ﴾ يُضِلَّ  فنَلَن   سَبِيلِ اللََِّّ  وَالَّذِينَ قتُِلُوا في  ببِنَع ض   بنَع ضَكُم   لُوَ   -" يقول تعالى ا  [4:  مد  مح]   ليِنَبن 

ا في الحرب والقتال}فإَِذا لقَِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا{:  -ونصرهم على أعدائهما  مرشداً عباده إلى ما فيه صلاحهم

القتال الأعناقا  فاصدقوهم  منهم  شرتهما  وا ربوا  وتبطلوا  شوكتهم  وتكسروا  تثخنوهم  فعلتم ا  حتىَّ  فإذا 

فإذا شد منهم ا  وهذا احتياط لئلا يهربوا ا  الرباط:  }فَشُدُّوا الْوَثَاقَ{ أيا  ورأيتم الأسر أولى وأصلحا  ذلك

شرهم ومن  هربهم  من  المسلمون  اطمأن  أسركما  الوثاق  عليهما  فإذا كانوا تحت  المن  بين  بالخيار  ا فأنتم 

أو يشتريهم أصحابهم ا  وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهما  وإطلاقهم بلا مال ولا فداء

ا حتى لا يبقى حرب:  وهذا الأمر مستمر }حَتىَّ تَضَعَ الْحرَْبُ أَوْراَرَهاَ{ أيا  أو بأسير مسلم عندهما  بمال
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إنما هي إذا كان ا  فالحال المتقدمةا  فإن لكل مقام مقالًا ولكل حال حكماً ا  ة والمهادنةلما وتبقون في المس

 .212فلا قتل ولا أسر" ا  لا حرب فيه لسبب من الأسبابا فإذا كان في بعض الأوقاتا  قتال وحرب

المراد  :  أنواعهو   المراد بالفداء المفسرين إلى أن  إطلاق سراح الأسير في مقابل ما يأخذه " ذهب بعض 

التبادلا  المسلمون منهم بطري   الكفار  المسلمين عند  المقابل)أسرى( من  المقابل ا  وقد يكون  وقد يكون 

وقد يكون العوض )منفعة( كما كان في غزوة ا  )مالاً( أو عتاداً يأخذه المسلون في نظير إطلاق الأسرى

يعلِ م عشرة من أولاد ا  بدر به نفسه أمره عليه الصلاة والسلام أن  فقد كان من ليس عنده مال يفدي 

أو ا  أو عتادا  فالمراد من الفداء كل ما يأخذه المسلمون من أعدائهم من مالا  المسلمين القراءة والكتابة

 .213" أو مبادلة أسرى بأسرى وغير ذلكا  منفعة

المسالمة3 قوله  :  .  السَّمِيعُ :  سبحانهوفيها  هُوَ  إِنَّهُ  اللََِّّ  عَلَى  وَتنَوكََّل   لََاَ  نَح   فاَج  لِلسَّل مِ  جَنَحُوا  ﴿وَإِن  

: أي  {للِسَّلْمِ أي مالوا }ا  الكفار المحاربون :  أي  {جَنَحُواوَإِنْ  }:  " يقول تعالىا  [61:  الأنفال]  ال عَلِيمُ﴾

فإن في ا  أجبهم إلى ما طلبوا متوكلًا على ربك:  أي  { فاَجْنَحْ لَْاَ وَتَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ }ا  الصلح وترك القتال

 .214ذلك فوائد كثيرة" 

القتال الْدنة ووقف  الآية هو إجابة  إذا  ا  والتخفيف في  الْدنة  المسلمون إلى بل وطلب  احتاج 

 ذلك أو لمنافع وفوائد مرجوة فيها.

وريد ا  ذهب ابن عباس ومجاهد ف ا  هل هي منسوخة أم لاا  والآية حصل فيها خلاف في حكمها

: وقتادة إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءةا  والحسنا  وعكرمةا  وعطاء الخراسانيا  بن أسلم
 

 .784: ص تيسير الكريم الرحَن في تفسير كلام المنانا ه (1376 السعدي)المتوفىعبد اللهرحمن بن ناصر بن  عبد ال 212
مؤسس ة ا لبن ان –ب يروت ا مكتب ة الغ زا ا س وريا–)دمش   ا روائع البينان تفسنير آيات الأحكناما  ه (1442محمد علي الصابوني)المتوفى  213

 .452-2/451ا م(1980 -ه   1400 3طا مناهل العرفان 
 .325 :المصدر الساب  214
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خِرِ﴾﴿ الْ  مِ  بِال ينَو  وَلَا  بِاللََِّّ  مِنُونَ  ينُؤ  لَا  الَّذِينَ  تعالىو ا  [29:  التوبة]  قاَتلُِوا  ركِِيَن :  قوله  ال مُش  تنُلُوا  ﴿فاَقن 

تُموُهُم ﴾ ركِِيَن كَافَّة ﴾ :  وقوله تعالىا  [5:  التوبة]  حَي ثُ وَجَد  : "وقال جماعةا  [36:  التوبة]  ﴿وَقاَتلُِوا ال مُش 

الأمر  ا  ليست بمنسوخة  المصلحةلكنها تضمنت  فيه  إذا كان  الإمام مصالحتهما  بالصلح  فلا ا  فإذا رأى 

ولا يجور ا  جار مهادنتهم للمسلمين عشر سنينا  وإن كانت القوة للمشركينا  يحور أن يهادنهم سنة كاملة

عليها وسلم ا  الزيادة  وآله  عليه  برسول الله صلى الله  عشر سنينا  اقتداء  مكة  أهل  هادن  إنهم ا  فإنه  ثم 

 .215نقضوا العهد قبل كمال المدة " 

فأمَّا إذا  ا  والراجح عند الباحث عدم نسخ الآية " لأن آية براءة فيها الأمر بقتالْم إذا أمكن ذلك

وكما فعل النبي صلى الله عليه ا  كما دلَّت عليه هذه الآية الكريمةا  فإنه تجور مهادنتهما  كان العدوُّ كثيفاً 

 .216والله أعلم. " ا  نسخ ولا تخصيصفلا منافاة ولا  ا  وسلم بوم الحديبية

 : أسبا  التخفيف فيما سبق كالْتي

 من أهل الديانات الأخرى وخاصة أهل الكتاب.  المتوقعظلم  لل  اً وردع ا إقامة العدل المأمور  -1

 ص كأخذ الجزية وو ع الْدنة.خَ منفعة مادية أو معنوية للإسلام وأهله بأنواع من الرُّ  وجود  -2

 رجوع بعض المعاملات إلى حكمة المسلم باعتبار المصالح والمفاسد كمصالح الحروب.   -3

عمليات الوذلك بتنويع  ا الاهتمام بالسلم والحرص عليه وعدم إرهاق الأنفس عند عدم وجود الموانع   -4

 السلمية من الجلاء والفدية والمسالمة. 

  

 
 .10/61: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجا ه (1436وهبة بن مصطفى الزحيلي)المتوفى 215
 .4/84: تفسير القرآن العظيما ه (774أبو الفداء)المتوفىا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 216
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 الخاتمة

في الخت  ام بع  د حم  د الله وش  كره أولاً وأخ  يراً عل  ى م  ا وفق  ني ويس  ر   م  ن إتم  ام دراس  ة وتتب  ع ه  ذا الج  زء م  ن  

وإذا أخط  أت فم  ن  ا  فه  و م  ن الله تع  الى وح  دها  وذك  ر أس  باب التخفي  ف في الآيات القرآني  ةا  العل  وم القرآني  ة

وأه م النت  ائج ال  تي توص  لت إليه  ا  ا  وأس أل الله تع  الى أن يع  م به  ا النف  ع ا  جبل  ة ب  ني آدم  عفي وتقص  يري وهم  ا  

 في أثناء دراستي لتفسير آيات أحكام التخفيف والرخص في القرآن الكريم.

تع   الى ليك   ون باب    ول   ذلك ش   رعه اللها  وتج   در الإش   ارة إلى أن التخفي   ف ه   و فض   ل م   ن الله تع   الى

ا  ب   ل بم   ا يري   د الله تع   الىا  الله تع   الى لا يك   ون بم   ا نري   د عب   د  وأح   ب أن أؤك   د عل   ى أن تا  تيس   ير عل   ى العب   اد

والتيس   ير عل    يهم بالتخفي    ف ك    ان م   ن الأدب م    ع الله أن نقب    ل م    ن الله  ا  فحيثم   ا أراد الله الترخ    يص لعب    اده

يرِ  الن  بي ب  ين أم  رين إلا  ا  ولا نش  دد عل  ى العب  اد ولا عل  ى أنفس  ناا  كم  ا ورد س  ابقاً في الدراس  ةا  رخص  ه وم  ا خ  ُ

واخت    ار أيس    رهما م     الم يك    ن إثم    اً كم     ا أش    ار الباح    ث س     ابقاً. وم    ن هن    ا توص     ل الباح    ث إلى بع    ض م     ن  

 وبعض التوصيات وهي كالآم:ا الاستنتاجات

 الاستنتاجات:

وكان ت كله ا نابع ة م ن الدراس ة ال تي  ا  توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات في نهاية هذا البحث الماتع 

 وهي كالآم:ا  الباحث إلا إبهاراً بعظيم نعم الله تعالىما رادت 

 فالتخفيف من دواعي الاستمرارية.ا استمرارية العبودية لله تعالى في شتى الظروف والحالات .1

 .رفع الحرج عن الأمة بمراعاة أحوال المكلف وبتشريع أنواع من التخفيفات والتيسيرات .2

إس قاط أو تخفي ف أو ب دل    فمنه اا  تتنوع أشكال التخفيفات والرخص في آيات أحك ام التخفي ف .3

 وغير ذلك.
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الاهتمام بالتخفيفات الشرعية في أحكام المعاملات والتعايش ب ين الن اس وال ترخص في بع ض أم ور   .4

 سواء كانت بين المسلمين أنفسهم أو المسلمين وغيرهم.ا  المعاملات

فالرخصة ليس ت مج رد مش روع ج ائز الأخ ذ به ا  ا  للرخص المشروعة أحكام قد لا تنال إلا بالرخصة .5

 بل تشريع لمقاصد بها تنال.  االضرورةعند 

ذه   ب  »وال  دليل عل  ى ذل  ك ح  ديث  ا  ق  د يك  ون م  ن أخ  ذ بال   رخص أعل  ى أج  راً مم  ن لم يأخ  ذ به   ا .6

 . في فتح مكة.217«المفطرون اليوم بالأجر

ا  ذل   ك لقول   ه تع   الى: ﴿ا  الأص   ل في التش   ريع الق   رآني رف   ع الح   رج عل   ى الن   اس .7 لَ  منننَ عنننَ ُ ليَِج  يرُيِننندُ اللََّّ

ي كُم    ن   عَلنننَ رَج  منننِ ينِ  [. وقول   ه تع   الى:  6]المائ   دة:    ﴾حنننَ ي كُم  في الننندِّ لَ عَلنننَ ا جَعنننَ ن   ﴿وَمنننَ رَج  منننِ   ﴾حنننَ

 .[78]الحج: 

وفي  ا  أو بع  د الش  روع فيه  اا  في الق  رآن الك  ريم التخفي  ف قب  ل الش  روع في العب  ادة تارة  ش  رع الله   .8

 وذلك كما في أحكام الحج.ا  ذلك خير دليل على مرونة التشريع الإسلامي

في التخفيف وعدم التشدد في التعامل مع غير المس لمين إش ارة إلى واح دة م ن أه م وس ائل ال دعوة   .9

 والترغيب في دين الله تعالى.ا إلى الله تعالى

إلا أن الصلاة هي العبادة التي ا أو ح البحث أنه برغم الحض على التخفيف والترخص .10

وفي ذلك إشارة ا  حتى لو كانت الحرب قائمةا  لا يمكن الترخص في تركها كلية بحال من الأحوال

الإسلام الصلاة في  أهمية  والقضاء ا  إلى  بالكلية  تركها  يمكن  والتي  العبادات  باقي  على خلاف 

 حتى لو كانت قصراً.ا  أما الصلاة فلابد أن تؤدى في وقتهاا لاحقاً حال إمكانية الأداء

 أو ح البحث بجلاء أن المشقة تجلب التيسير. .11

 
 .2733رقم: ا 3/1058ا باب: فضل الخدمة في الغزوا كتاب الجهاد والسيرا  صحيح البخاريا ه (256البخاري)المتوفىأخرجه  217
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 التوصيات

 في نهاية البحث يوصي الباحث بما يأم:

ي بّر القيم ة  يوصي الباحث ط لاب الدراس ات العلي ا في الكلي ات الش رعية بض رورة التركي ز عل ى م ا   .1

 العملية للدراسات القرآنية.

يوص  ي الباح  ث كاف  ة الب  احثين في العل  وم الش  رعية والاجتماعي  ة بض  رورة الرج  وع إلى الق  رآن الك  ريم   .2

 كأساس في التعامل مع مشكلات المجتمع.

ا  يوص    ي الباح    ث الأس    اتذة الأك    اديميين بإنش    اء حلق    ات ت    دارس عل    ى ه    امش الم    نهج الدراس    ي .3

لتش   جيع الط   لاب عل   ى التعام   ل م   ع الق   رآن الك   ريم في ش   كل دراس   ات تطبيقي   ة. وخاص   ة أولئ   ك  

 الطلاب الذين لا يجدون مثل هذه الحلقات النقاشية والتعليمية في بلدانهم.

 يوصي الباحث بعمل مؤتمرات علمية لمناقشة آيات أحكام الرخص في ظل النوارل المستحدثة. .4

وأن أك ون ق د وفق ت في عمل ي  ا  وأخيراً أرج و م ن الله العل ي الق دير أن يتقب ل ه ذا العم ل المتوا  ع 

وعل   ى آل   ه    صلى الله عليه وسلموأن يغف   ر   م   ا ك   ان م   ن نق   ص أو تقص   ير أو خط   أ. وص   لى الله عل   ى س   يدنا محم   د  ا  ه   ذا

 وصحبه أجمعين.
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 المصادر والمراجع 

 قرآن الكريم:ال

ا  الأره  ر  وش  بابمكتب  ة ال  دعوة  ا  علننم أصننول الفقننها  ه   (1375الوه  اب خلاف)المت  وفىخ  لافا عب  د    -1

 .د.ط  عن الطبعة الثامنة لدار القلم

معجننم مقنناييس  ا  ه  (395أحم د ب  ن ف  ارس ب  ن رك رياء الق  زويني ال  راري )المت  وفىا  أب  و الحس  ينا  اب ن ف  ارس  -2

 م.1979  -ه 1399تاريخ النشر  ا دار الفكرا  السلام محمد هارون عبد تحقي  ا  اللغة

شمنننس العلننوم ودواء كنننلام العنننر  منننن  ا  ه   (573الحم  يري اليمني)المت  وفىنش  وان ب  ن س  عيد  ا  الحم  يري  -3

دار الفك ر  ا  اللهعب د  يوسف محم د    –مطهر بن علي الإرياني    –الله العمري  عبد  تحقي  حسين بن  ا الكلوم

 .م1999  -ه 1420  1طا  سورية-دار الفكر دمش ا لبنان  –المعاصر بيروت 

مختننار  ا  ه  (666الق ادر الحنف ي الراري)المت وفىعب د  الله محم د ب ن أبي بك ر ب ن  عب د  رين الدين أبو  ا الراري-4

ا  5طا  لبن  ان   –ب يروت ص  يدا  ا  ال دار النموذجي  ة  -المكتب ة العص  ريةا  تحقي    يوس ف الش  يخ محم  د ا  الصننحا 

 .م1999  -ه 1420

معجننم اللغننة  ا  ه   ( بمس  اعدة فري    عم  ل1424الحمي  د عمر)المت  وفىعب  د  أحم  د مخت  ار  ا  الحمي  د عم  رعب  د  -5

 .م2008-ه 1429ا 1طا عالم الكتبا العربية المعاصرة

زاد المسننير  ا  ه  (597ال رحمن ب ن عل ي ب ن محم د الجوري)المت وفىعب د  جمال الدين أب و الف رج  ا ابن الجوري-6

 .ه1422ا 1طا لبنان –بيروت ا  دار الكتاب العربيا  الرراق المهديعبد تحقي   ا في علم التفسير
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وْجي-7 محم    د ص    دي  خ    ان ب    ن حس    ين ب    ن عل    ي اب    ن لط    ف الله الحس    يني البخ    اري  أب    و الطي    ب  ا  القِن     َّ

الله ب ن إب راهيم  عب د  عني بطبعه وقد م له وراجعه  ا  فتح البيان في مقاصد القرآنا ه (1307القِنَّوجي)المتوفى

 .م1992  -ه 1412ا لبنان –بيروت  ا  المكتبة العصرية للطباعة والنشرا الأنصاري

دار  ا  2ط  22الج    زءا  الموسننننوعة الفقهيننننة الكويتيننننةا  الكوي    ت  –ورارة الأوق    اف والش    ؤون الإس    لامية  -8

 .مصر  –مطابع دار الصفوة ا 1طا 28والجزء  ا الكويت –السلاسل  

تحقي     ا  كتننا  التعريفنناتا  ه   (816عل  ي ب ن محم  د ب  ن عل ي ال  زين الش  ريف الجرج اني)المتوفىا  الجرج اني-9

 .م1983  -ه 1403ا 1طا  لبنان –بيروت  ا العلميةدار الكتب  ا  جماعة من العلماء بإشراف الناشر

معجننم مقالينند العلننوم في الحنندود  ا  ه  (911)المت وفىالرحمن بن أبي بكر  عبد    جلال الدينا السيوطي -10

 .م2004-ه   1424ا 1طا مصر–القاهرة  ا مكتبة الآدابا تحقي  محمد إبراهيم عبادةا  والرسوم

أصننننننول  ا  ه      (483شم     س الأئم     ة السرخس     ي)المتوفىمحم     د ب     ن أحم     د ب     ن أبي س     هل  ا  السرخس     ي  -11

 .لبنان –بيروت ا دار المعرفةا  السرخسي

  ب     ن محم     د المع     روف باب     ن أم     ير ح     اجشم     س ال     دين محم     د ب     ن محم     د  الله  عب     د  أب     و  ا  اب     ن الموق     ت  -12

ه    1403ا  2طا  دار الكت ب العلمي ةا  التقريننر والتحبننير علننى تحريننر الكمننال بننن الَمنناما ه (879)المتوفى

 .م1983 -

ا  ه      (790إب     راهيم ب     ن موس     ى ب     ن محم     د اللخم     ي الغرناط     ي الش     هير بالش     اطبي)المتوفىا  الش     اطبي  -13

 .م1997  -ه 1417ا 1طا  دار ابن عفان ا  تحقي  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ا  الموافقات
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شنننر  تنقنننيح  ا  ه    (684ال   رحمن الم   الكي )المت   وفىعب   د  ش   هاب ال   دين أحم   د ب   ن إدري   س ب   ن  ا  الق   رافي-14

 م.1973  -ه 1393ا 1طا  المتحدة  شركة الطباعة الفنيةا  الرؤوف سعد عبد تحقي  طه ا  الفصول

مسننند  ا  ه  (241أحمد بن محمد بن حنبل بن ه لال ب ن أس د الش يباني )المت وفىا  الشيبانيالله  عبد أبو  -15

مؤسس ة  ا  المحس ن الترك يعب د  الله ب ن  عب د  بإش راف  ا  عادل مرشد وآخرون   –تحقي  شعيب الأرنؤوط  ا أحَد

 .م2001  -ه 1421ا 1طا الرسالة

دين اب   ن منظ   ور الأنص   اري الرويفع   ي  جم   ال ال   ا  محم   د ب   ن مك   رم ب   ن عل   ي  أب   و الفض   لا  اب   ن منظ   ور  -16

 .ه 1414ا 3طا لبنان –بيروت ا دار صادرا  لسان العر ا  ه (711الإفريقي)المتوفى

العزي       ز عاب       دين الدمش       قي الحنف       ي  عب       د  محم       د أم       ين ب       ن عم       ر ب       ن  ا  الحنف       ي  اب       ن عاب       دين  -17

  -ه       1412ا  2طا  لبن    ان –ب    يروت  ا  دار الفك    را  رد المحتنننننار علنننننى الننننندر المختنننننارا  ه     (1252)المت    وفى

 .م1992

ا  مط   ابع أخب   ار الي   وما  الخنننواطر  –تفسنننير الشنننعراوي  ا  ه    (1418)المت   وفىمحم   د مت   و   ا  الش   عراوي  -18

 .م1997ا  مصر-القاهرة

الجب ار اب ن أحم د الم روري الس معاني التم يم الحنف ي ثم  عب د  منص ور ب ن محم د ب ن  أبو المظفر  ا السمعاني -19

ا  دار ال  وطنا  تحقي   ياس  ر ب ن إب  راهيم وغن يم ب  ن عب اس ب  ن غن يم،  تفسننير القننرآنا  ه  (489الش افعي)المتوفى

 .م1997 -ه   1418ا 1طا  السعودية  -الرياض

دار  ،  فننتح القننديرا  ه  (1250الله الشوكاني اليمني)المت وفىعبد  محمد بن علي بن محمد بن  ا الشوكاني -20

 .ه 1414ا 1طا لبنان –بيروت ا سوريا ودار الكلم الطيب–دمش  ا ابن كثير
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الجننوا  الكننافي  ا  ه (751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )المتوفىا  ابن قيم الجورية -21

 .م1997 -ه   1418ا  1طا المغرب –دار المعرفة  ا  لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء

الله ب ن أبي القاس م ب ن محم د اب ن  عب د  السلام بن  عبد  الحليم بن  عبد  أبو العباس أحمد بن  ا  ابن تيمية -22

ا  الإس لاميالمكت ب  ا  تحقي  محمد رهير الش اويشا  العبوديةا  ه (728تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي)المتوفى

 .م2005-ه 1426ا  المجددة  7طا  لبنان   –بيروت 

المسننند الصننحيح المختصننر  ا  ه   (261مس  لم ب  ن الحج  اج )المت  وفىا  أب  و الحس  ن القش  يري النيس  ابوري  -23

عب  د  تحقي   محم د ف ؤاد  ا  بنقننل العنندل عننن العنندل إلَ رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم ح صننحيح مسننلم

 .لبنان –بيروت ا  العربيدار إحياء التراث  ا  الباقي

ا  محم   د النج   ار(ا  الق   ادرعب   د  حام   د  ا  أحم   د رياتا  مجم   ع اللغ   ة العربي   ة بالق   اهرة )إب   راهيم مص   طفى  -24

 ت.د.ا مصر–الإسكندرية ا دار الدعوةا  المعجم الوسيط

ا  الفقهنناءحليننة  ا  ه    (395)المت  وفى  ف  ارس ب  ن رك  ريا الق  زويني ال  راري  أحم  د ب  ن  أب  و الحس  ينا  اب  ن ف  ارس  -24

  -ه       1403ا  1طا  لبن    ان –ب    يروت  ا  الش    ركة المتح    دة للتوري    ع ا  المحس    ن الترك    يعب    د  الله ب    ن  عب    د  تحقي       

 .م1983

المطلننع علننى  ا  ه  (709)المت وفىبي الف تح ب ن أبي الفض ل  محم د ب ن أالله  عب د  أب و  ا البعل ي شمس الدين -25

  -ه  1423ا  1طا  مكتبة السوادي للتوري ع ا  الخطيبتحقي  محمود الأرناؤوط وياسين محمود  ا  ألفاع المقنع

 .م2003



119 

 

فننتح البنناري شننر   ا  ه   (852أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن حج  ر )المت  وفىأب  و الفض  ل  ا  اب  ن حج  ر العس  قلاني  -26

 د.ط.ا الباقي ومحب الدين الخطيبعبد  تحقي  محمد فؤاد  ا  لبنان –بيروت  ا  دار المعرفةا صحيح البخاري

معننا  التنزيننل في تفسننير القننرآن ح تفسننير  ا  ه  (510الحس ين ب ن مس  عود )المت وفى  أب و محم د ا  البغ وي  -27

دار طيب   ة للنش    ر  ا  الله النم    ر وعثم   ان جمع    ة     ميرية وس    ليمان مس   لم الح    رشعب   د  تحقي      محم   د  ا  البغننننوي

 .م1997  -ه 1417ا 4طا السعودية  –الرياض ا والتوريع 

أنننوار التنزيننل وأسننرار  ا  ه  (685الله ب ن عم ر ب ن محم  د الش يراري )المت وفىعب  د  أب و س عيد  ا  البيض اوي  -28

 .ه 1418ا 1طا  لبنان –بيروت  ا دار إحياء التراث العربيا الرحمن المرعشليعبد تحقي  محمد  ،  التأويل

رو  المعننننافي في تفسننننير  ا  ه     (1270الله الحس    يني)المتوفىعب    د  ش    هاب ال    دين محم    ود ب    ن  ا  الألوس    ي  -29

ا  1طا  لبن ان –ب يروت  ا  دار الكت ب الع ربيا الب اري عطي ةعب د تحقي   عل ي ا المثننافيالقرآن العظيم والسبع 

 .ه 1415

الجننامع المسننند الصننحيح المختصننر مننن  ا  ه  (256محم د ب ن إسماعي ل )المت وفىالله  عب د  أب و  ا البخاري -30

ناص  ر  تحقي    محم  د ره  ير ب  ن  ا  أمننور رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم وسننننه وأيامننه ح صننحيح البخنناري

 .ه 1422ا  1طا لبنان –بيروت ا  دار طوق النجاةا  الناصر

ل  دين ب  ن م  نلا عل  ي  محم  د رش  يد ب  ن عل  ي ر   ا ب  ن محم  د شم  س ال  دين ب  ن محم  د به  اء اا  رش  يد ر   ا  -31

ا  الْيئ ة المص رية العام ة للكت ابا  تفسننير القننرآن ح تفسننير المنننارا  ه (1354الحسيني)المتوفىخليفة القلموني  

 .م1990
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دار نهض   ة مص   ر  ا  التفسننننير الوسنننيط للقننننرآن الكننننريما  ه    (1431محم   د س   يد )المت   وفىا  طنط   اويال  -32

 .م1997ا 1طا مصر–القاهرة  ا للطباعة والنشر والتوريع 

لطنننائف الإشنننارات ح تفسنننير  ا  ه    (465)المتوفىالمل   كعب   د  الك   ريم ب   ن ه   وارن ب   ن  ا عب   د  القش   يري  -33

 ت.د.ا 3طا المصرية العامة للكتابالْيئة  ا  تحقي  إبراهيم البسيونيا القشيري

ا  ه   (741)المتوفىمحم  د ب  ن إب  راهيم ب  ن عم  ر الش  يحيع  لاء ال  دين ب  ن عل  ي ب  ن  أب  و الحس  ن  ا  الخ  ارن   -34

ا  1طا  لبن  ان –ب  يروت  ا  دار الكت  ب العلمي  ةا  تحقي    محم  د عل  ي ش  اهينا  لبننا  التأويننل في معننافي التنزيننل

 .ه 1415

سننننن  ا  ه   (279)المت  وفى  س  ورة ب  ن موس  ى ب  ن الض  حاكمحم  د ب  ن عيس  ى ب  ن  أب  و عيس  ى  ا  الترم  ذي  -35

ش  ركة مكتب  ة ومطبع  ة  ا  الب  اقي وإب  راهيم عط  وة ع  وضعب  د  تحقي    أحم  د محم  د ش  اكر ومحم  د ف  ؤاد  ا  الترمننذي

 .م1975  -ه 1395ا 2طا مصر–القاهرة  ا مصطفى البابي الحلبي

ا  ه    (775عم   ر ب   ن عل   ي ب   ن ع   ادل الحنبل   ي الدمش   قي النعم   اني)المتوفى  أب   و حف   صا  س   راج ال   دين  -36

ا  دار الكت   ب العلمي   ةا  الموج   ود وعل   ي محم   د مع   وضعب   د  تحقي     ع   ادل أحم   د  ا  اللبنننا  في علنننوم الكتنننا 

 .م1998  -ه 1419ا 1طا لبنان   -بيروت

الصنننلاة  ا  ه    (751محم   د ب   ن أبي بك   ر ب   ن أي   وب ب   ن س   عد شم   س ال   دين )المت   وفىا  اب   ن ق   يم الجوري   ة  -37

 ت.د.ا د.ط.ا مكتبة الثقافة بالمدينة المنورةا  وأحكام تاركها

الله ب ن س بيمان  عب د  تق ديم  ا  أحكام التيمم دراسة فقهيننة مقارنننةا  رائد بن حمدان بن حميد ا الحارمي -38

 .م2011  -ه 1432ا 1طا السعودية  -الرياضا  دار الصميعي للنشر والتوريع ا المنيع 
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بنندائع الصنننائع في ترتيننب  ا  ه   (587أب  و بك  ر ب  ن مس  عود ب  ن أحم  د )المت  وفى  ال  دين  ع  لاءا  الكاس  اني  -39

 .م1986  -ه 1406ا 2طا دار الكتب العلميةا  الشرائع

ا  3طا  لبن      ان   –ب      يروت  ا  دار الكت      اب الع      ربيا  فقننننننه السنننننننةا  ه       (1420س      يد )المت      وفىا  س      اب   -40

 .م1977  -ه 1397

  1طا  دار الش  روقا  فننتح المنننعم شننر  صننحيح مسننلما  ه   (1430)المت  وفىموس  ى ش  اهين  ا  لاش  ين  -41

 .م2002 -ه   1423ا  لدار الشروق

ا  ه   (458أب  و بك  ر أحم  د ب  ن الحس  ين ب  ن عل  ي ب  ن موس  ى الُخس  رَوْجِردي الخراس  اني)المتوفىا  البيهق  ي  -42

  -ه   1424ا  3طا  لبن  ان   –ب  يروت  ا  دار الكت  ب العلمي  ةا  الق  ادر عط  اعب  د  تحقي    محم  د  ا  السنننن الكنن،ى

 .م2003

س        ليمان ب        ن الأش        عث ب        ن إس        حاق ب        ن بش        ير ب        ن ش        داد ب        ن عم        رو الأردي  ا  أب        و داود  -43

ب يروت  ا  المكتب ة العص ريةا  الحمي د عبد  تحقي  محمد محي الدين  ا سنن أ  داودا ه (275السجستاني)المتوفى

 .تد.ا لبنان –

  –دمش      ا  دار الفك  را  الفقنننه الإسنننلامي وأدلتنننها  ه   (1436)المت   وفى  وهب  ة ب   ن مص  طفىا  الزحيل  ي  -44

 ت.د.ا 4طا سوريا

شننر  صننحيح البخنناري لابننن  ا  ه  (449الملك)المتوفىعبد  أبو الحسن علي بن خلف بن  ا  ابن بطال -45

 .م2003  -ه 1423ا  2طا السعودية  –الرياض ا مكتبة الرشد ا  تحقي  أبو تميم ياسر بن إبراهيما  بطال



122 

 

الننوجيز في تفسننير الكتننا   ا  ه (468أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي )المتوفىا الواحدي -46

ا  1طا  لبن  ان –س  وريا وال  دار الش  امية ب  يروت    -دمش   ا  دار القل  ما  تحقي    ص  فوان ع  دنان داووديا  العزيننز

 .ه 1415

ال رحمن ب ن أبي  عب د  ج لال ال دين  ا  الس يوطيو ا  ه  (864ج لال ال دين محم د ب ن أحم د )المت وفىا المحلي -47

 د.ت.ا 1طا مصر  –القاهرة  ا  دار الحديثا  تفسير الجلالينا  ه (911)المتوفىبكر

ا  دار الش  روقا  في ظنننلال القنننرآنا  ه   (1385)المت  وفى  س  يد قط  ب إب  راهيم حس  ن الش  اربيا  قط  بال  -48

 .ه 1412ا 17طا مصر–القاهرة  ا لبنان –بيروت 

ا  ه     (684)المتوفىال    رحمن الم    الكيعب    د  ش    هاب ال    دين أحم    د ب    ن إدري    س ب    ن    أب    و العب    اسا  الق    رافي  -49

ا  1طا  لبن ان –ب يروت  ا  دار الغرب الإس لاميا  تحقي  محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزةا الذخيرة

 .م1994

ا  شننر  الزركشنني علننى مختصننر الخرقننيا  ه   (772الله )المت  وفىعب  د  شم  س ال  دين محم  د ب  ن  ا  الزركش  ي  -50

 .م1993 -ه   1413ا  1طا  العبيكان دار  

ا  أعننلام الحننديث شننر  صننحيح البخنناريا  ه   (388أب  و س  ليمان حم  د ب  ن محم  د )المت  وفىا  الخط  ابي  -51

جامع  ة أم الق  رى مرك  ز البح  وث العلمي  ة وإحي  اء ال  تراث  ا  ال  رحمن آل س  عودعب  د  تحقي    محم  د ب  ن س  عد ب  ن  

 .م1988  -ه   1409ا 1طا الإسلامي

تيسننير الكننريم الننرحَن في تفسننير  ا  ه   (1376الله )المت  وفىعب  د  ال  رحمن ب  ن ناص  ر ب  ن  ا عب  د  الس  عدي  -52

 .م2000  -ه   1420ا 1طا مؤسسة الرسالةا الرحمن بن معلا اللويح عبد تحقي  ا كلام المنان
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ا  دار الص  ابوني للطباع ة والنش  ر والتوري  ع ا  صننفوة التفاسننيرا  ه  (1442محم  د عل ي )المت  وفىا  الص ابوني  -53

 .م1997 -ه   1417ا 1طا  مصر  –القاهرة  

الله ب   ن أحم   د ب   ن محم   د ب   ن قدام   ة الجم   اعيلي المقدس   ي ثم  عب   د  أب   و محم   د موف     ال   دين  ا  اب   ن قدام   ة  -54

 .م1968 -ه   1388ا  د.طا  مصر–القاهرة  ا  مكتبة القاهرةا المغنيا  ه (620الدمشقي الحنبلي )المتوفى

ا  دار الفك را  المجمننوع شننر  المهننذ ا  ه  (676أبو ركريا محيي الدين يحن ب ن ش رف )المت وفىا النووي -55

 د.ت.ا د.طا سوريا  –دمش  

تحقي     ا  مجمننوع الفتنناوىا  ه   (728الحل  يم )المت  وفىعب  د  تق  ي ال  دين أب  و العب  اس أحم  د ب  ن  ا  اب  ن تيمي  ة  -56

ا  الس  عودية  –المدين  ة المن  ورة  ا  مجم  ع مل  ك فه  د لطباع  ة المص  حف الش  ريفا  ال  رحمن ب  ن محم  د ب  ن قاس  معب  د  

 .م1995  -ه 1416

تحقي    ا  الكشف والبيان عن تفسننير القننرآنا  ه (427أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم )المتوفىا الثعلبي -57

 .م2015  -ه 1436ا 1طا  السعودية –جدة  ا دار التفسيرا عدد من الباحثين

المعجننم  ا  ه  (360اللخم ي الش امي)المتوفى  سليمان بن أحمد بن أيوب ب ن مط ير  أبو القاسما الطبّاني -58

 د.ت.ا 2طا مصر–القاهرة  ا  مكتبة ابن تيميةا  المجيد السلفيعبد تحقي  حمدي ا  الكبير

ا  ه    (606الله محم   د ب   ن عم   ر ب   ن الحس   ن ب   ن الحس   ين التيمي)المت   وفىعب   د  فخ   ر ال   دين أب   و  ا  ال   راري  -59

 .ه 1420ا 3طا لبنان  –بيروت ا دار إحياء التراث العربيا مفاتيح الغيب ح التفسير الكبير

ومؤسس  ة    مطبع  ة س  فيرا  صنننلاة المنننريضا  ه   (1440س  عيد ب  ن عل  ي ب  ن وه  ف )المت  وفىا  القحط  اني  -60

 د.ت.ا  السعودية –الرياض ا الجريسي للتوريع والنشر والإعلان 
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تحريننر  ا  ه   (1393التونس ي)المتوفىمحم د الط اهر ب ن محم د ب ن محم د الط اهر ب ن عاش ور  ا  ابن عاشور -61

ال دار التونس ية للنش ر  ا  المعس السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتا  المجيد ح التحرير والتنوير

 .م1984ا  د.طا  تونس–

التجريننند  ا  ه    (428أب   و الحس   ين أحم   د ب   ن محم   د ب   ن أحم   د ب   ن جعف   ر ب   ن حم   دان)المتوفىا  الق   دوري  -62

  -ه    1427ا  2طا  مص ر  –الق اهرة  ا  دار الس لاما  تحقي  مرك ز الدراس ات الفقهي ة والاقتص اديةا للقدوري

 .م2006

الله  عب  د  تحقي     ا  النندر الثمننين والمننورد المعننينا  ه   (1072)المت  وفىمحم  د ب  ن أحم  د  الله  عب  د  أب  و  ا  مي  ارة  -63

 .م2008 -ه   1429ا د.طا مصر–القاهرة  ا دار الحديثا المنشاوي

ا  الإقننناع في حننل ألفنناع أ  شننجاعا  ه  (977محمد ب ن أحم د الخطي ب )المت وفى  شمس الدينا الشربيني-64

 .د.تا  لبنان   –بيروت ا دار الفكرا دار الفكر  –تحقي  مكتب البحوث والدراسات 

الشننر   ا  ه   (682ال  رحمن ب  ن محم  د ب  ن أحم  د ب  ن قدام  ة المقدس  ي)المتوفىعب  د  أب  و الف  رج  ا  اب  ن قدام  ة  -65

هج  ر للطباع  ة  ا  الفت  اح محم  د الحل  وعب  د  المحس  ن الترك  ي و عب  د  الله ب  ن  عب  د  تحقي     ا  الكبننير علننى مننتن المقنننع

 .م1995  -ه 1415ا 1طا  مصر  –القاهرة  ا والنشر والتوريع والإعلان 

النندر المختننار شننر   ا  ه   (1088ع  لاء ال  دين محم  د ب  ن عل  ي ب  ن محم  د الِحص  ني )المت  وفىا  الحص  كفي  -66

ا  1طا  لبن ان -ب يروتا  دار الكت ب العلمي ةا  المنعم خلي ل إب راهيمعبد  تحقي  ا تنوير الأبصار وجامع البحار

 .م2002  -ه   1423
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حاشننيتا قليننو   ا  ه   (957)المت  وفى  أحم  د البّلس  يا  عم  يرةه   ( و 1069أحم  د س  لامة )المت  وفىا  القلي  وبي  -67

 .م1995-ه 1415ا د.طا لبنان –بيروت ا  دار الفكرا  وعميرة

ال      بّ ب      ن عاص      م النم      ري  عب      د  الله ب      ن محم      د ب      ن  عب      د  يوس      ف ب      ن    أب      و عم      را  ال      بّعب      د  اب      ن    -68

تحقي    مص  طفى ب  ن أحم  د العل  وي  ا  التمهينند لمننا في الموطننأ مننن المعننافي والأسننانيدا  ه   (463القرطبي)المت  وفى

 .ه 1387ا د.طا المغربا ورارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةا الكبير البكريعبد   ومحمد 

ش  هاب ال  دين    ا الحاش  ية:ه   (743)المت  وفى  ال  دين عثم  ان ب  ن عل  ي ب  ن محج  ن الب  ارعيفخ  ر  ا  الزيلع  ي  -69

لبي)المتوفى تبيننين الحقننائق شننر   ا  ه   (1021أحم  د ب  ن محم  د ب  ن أحم  د ب  ن ي  ونس ب  ن إسماعي  ل ب  ن ي  ونس الش  ِ

 .ه 1313ا 1طا مصر  –القاهرة  ا المطبعة الكبّى الأميريةا  كنز الدقائق وحاشية الشلبِ

  ريعب        د  ف ب        ن أبي القاس        م ب        ن يوس        ف المحم        د ب        ن يوس        ا  الله الم        واق الم        الكيعب        د  أب        و    -70

ا  1طا  لبن  ان –ب  يروت  ا  دار الكت  ب العلمي  ةا  التننناج والإكلينننل لمختصنننر خلينننلا  ه   (897الغرناطي)المت  وفى

 .م1994  -ه   1416

كتننا  الفننروع ومعننه  ا  ه  (763)المت  وفىمحم د ب  ن مفل  ح ب  ن محم د ب  ن مف  رج    اللهعب  د  أب  و  ا  اب ن مفل  ح  -71

 .م2003  -ه 1424ا 1طا مؤسسة الرسالةا المحسن التركيعبد الله بن  عبد قي   تحا  تصحيح الفروع

نهاينننة  ا  ه    (1004)المتوفىاس أحم   د ب   ن حم   زة ش   هاب ال   دينمحم   د ب   ن أبي العب   ا  الرمل   ي  شم   س ال   دين  -72

 .م1984  -ه 1404ا  ط أخيرةا لبنان –بيروت ا دار الفكرا  المحتاج إلَ شر  المنهاج

دار المس  لم  ا  الم  نعم أحم  د عب  د  تحقي    ف  ؤاد  ا  الإجمنناعا  ه   (318محم  د ب  ن إب  راهيم )المت  وفىا  المن  ذراب  ن    -73

 .م2004 -ه   1425ا لدار المسلم 1طا للنشر والتوريع 
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دار اب   ن  ا  الشنننر  الممتنننع علنننى زاد المسنننتقنعا  ه    (1421)المت   وفىمحم   د ب   ن ص   الح  ا  اب   ن العثيم   ين  -74

 .ه1428  -1422ا 1طا الجوري

دار  ا  التفسننير المنننير في العقينندة والشننريعة والمنننهجا ه  (1436)المت وفى وهبة ب ن مص طفىا الزحيلي -75

 .ه 1418ا  2طا سوريا–دمش  ا الفكر المعاصر

روضنننة المحبنننين ونزهنننة  ا  ه    (751محم   د ب   ن أبي بك   ر ب   ن أي   وب ب   ن س   عد )المت   وفىا  اب   ن ق   يم الجوري   ة  -76

 .م1983  -ه 1403ا  د.طا لبنان –بيروت ا دار الكتب العلميةا المشتاقين

ا  دار الفك  ر الع  ربيا  التفسننير القننرآفي للقننرآنا  ه   (1390المت  وفى بع  د  )الخطي  ب  الك  ريم ي  ونس  عب  د    -77

 .د.تا د.طا مصر–القاهرة  

مَاسنننن  ا  ه    (1332)المت   وفىدين ب   ن محم   د س   عيد ب   ن قاس   م الحلاقجم   ال ال   ا  جم   ال ال   دين الق   اسمي  -78

 .ه 1418ا 1طا  لبنان -بيروت ا دار الكتب العلميةا السودتحقي  محمد باسل عيون ا  التأويل

جننامع البيننان  ا  ه  (310أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال ب الآملي)المت وفىا الطبّي -79

 .م2000 -ه   1420ا 1طا مؤسسة الرسالةا تحقي  أحمد محمد شاكرا  في تَويل القرآن

البحننر المحننيط  ا  ه  (745)المتوفىبن يوسف بن علي بن يوسف ب ن حي ان   محمد ا  الأندلسي  أبو حيان  -80

 .ه 1420ا  د.طا  لبنان  -بيروتالفكرا دار  ا تحقي  صدقي محمد حميلا في التفسير

الجنننواهر الحسنننان في تفسنننير  ا  ه    (875)المت   وفىال   رحمن ب   ن محم   د ب   ن مخلوفعب   د  أب   و ري   د  ا  الثع   البي  -81

ا  لبن  ان   -ب  يروتا  دار إحي  اء ال  تراث الع  ربيا  الموج  ودعب  د  أحم  د    وه  ادلتحقي    محم  د عل  ي مع  وض  ا  القننرآن

 .ه 1418ا 1ط
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ا  مص ر–الق اهرة  ا  دار إحي اء الكت ب العربي ةا  التفسننير الحننديثا  ه  (1404درورة محمد عزت)المتوفى -82

 .د.تا  ه 1383ط

تفسننير  ا  ه  (774الدمشقي)المتوفىإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم    أبو الفداءا  ابن كثير -83

 .م1999  -ه 1420ا 2طا دار طيبة للنشر والتوريع ا تحقي  سامي بن محمد سلامةا القرآن العظيم

الكشنناف عننن حقننائق غننوامض  ا  ه   (538أب  و القاس  م محم  ود ب  ن عم  رو ب  ن أحم  د)المتوفىا  الزمخش  ري  -84

 .ه 1407ا 3طا لبنان   -بيروتا  دار الكتاب العربيا التنزيل

ا  الس لام محم د عل ي ش اهينعب د  تحقي    ا  أحكننام القننرآنا  ه (370أحمد بن علي )المتوفىا الجصاص -85

 .م1994  -ه 1415ا 1طا لبنان –بيروت ا دار الكتب العلمية

ا  تحقي   ج لال الأس يوطيا  تفسير ابن عرفةا  ه (803الله محمد بن محمد )المتوفىعبد  أبو ا ابن عرفة -86

 .م2008ا 1طا لبنان –بيروت ا دار الكتب العلمية

ب يروت  ا  دار المعرف ةا  مختصننر المننزفيا  ه  (264أبو إبراهيم إسماعي ل ب ن يح ن ب ن إسماعي ل)المتوفىا المزني -87

 .م1990  -ه 1410ا  د.طا لبنان –

غدي  -88 تحقي      ا  النتنننف في الفتننناوىا  ه    (461)المت   وفىأب   و الحس   ن عل   ي ب   ن الحس   ين ب   ن محم   د  ا  الس   ُ

-ه  1404ا  2طا  لبن ان –ب يروت  ا  مؤسس ة الرس الةا  الأردن   –عم ان  ا الفرق ان دار ا صلاح ال دين الن اهي

 .م1984

–ال  رياض  ا  مطبع  ة س  فيرا  صننلاة الخننوفا  ه   (1440س  عيد ب  ن عل  ي ب  ن وه  ف )المت  وفىا  القحط  اني  -89

 .د.ط و د.تا توريع مؤسسة الجريسي للتوريع والإعلان ا السعودية
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اج في  ا  ه  (1441)المت وفىالله الأرَُم ي  عب د  محمد الأم ين ب ن  ا الْرري -90 الكوكننب الوهنناج والننروض البهننَّ

ا  دار المنه اجا  تحقي   لجن ة م ن العلم اء برئاس ة هاش م محم د عل ي مه ديا شر  صحيح مسلم بننن الحجنناج

 .م2009  -ه 1430ا 1طا لبنان –بيروت ا  دار طوق النجاةا  السعودية–جدة  

دار  ،  البحننر الرائننق شننر  كنننز النندقائق ا  ه   (970ري  ن ال  دين ب  ن إب  راهيم ب  ن محم  د)المتوفىا  اب  ن نج  يم  -91

 .د.تا 2طا سوريا–دمش  ا الكتاب العربي

منننناهج التحصنننيل ونتنننائج لطنننف  ا  ه    (633أب   و الحس   ن عل   ي ب   ن س   عيد )المت   وفى بع   د  ا  الرجراج   ي  -92

ا  دار اب ن ح زما  ب ن عل ي  وأحم د اعت نى ب ه أب و الفض ل ال دمياطي  ا  التأويل في شر  المدوَّنة وحننلِّ مشننكلاتها

 .م2007  -ه 1428ا 1ط

حاشنننية الجمنننل علنننى  ا  ه   (1204س  ليمان ب  ن عم  ر ب  ن منص  ور العجيل  ي الأره  ري )المت  وفىا  الجم  ل  -93

 .د.تا د.طا  سوريا-دمش ا دار الفكرا شر  المنهج

كشننناف  ا  ه   (1051إدري  س )المت  وفىمنص  ور ب  ن ي  ونس ب  ن ص  لاح ال  دين اب  ن حس  ن ب  ن  ا  البه  وم  -94

 .د.تا  د.طا لبنان –بيروت ا دار الكتب العلميةا  القناع على متن الإقناع

ا  مكتب   ة الغ   زا ا  روائنننع البينننان تفسنننير آيات الأحكننناما  ه    (1442محم   د عل   ي )المت   وفىا  الص   ابوني  -95

 .م1980-ه 1400ا 3طا لبنان –بيروت ا  مؤسسة مناهل العرفان ا سوريا–دمش  
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 السيرة الذاتية

أكم            ل الباح            ث دراس            ة الثانوي            ة في مدين            ة ده            وكا م            ن ثانوي            ة الأوق            اف الإس            لامية  

ما وأكم            ل الدراس            ة الجامعي            ة في جامع            ة ص            لاح ال            دين كلي            ة العل            وم  2026وتخ            رج ع            ام  

  -ا ثم التح               في جامع             ة ك             ارابوك2020قس             م الش             ريعةا وتخ             رج منه            ا ع             ام    -الإس            لامية

 معهد الدراسات العليا.  -تركيا لدراسة الماجستير في قسم العلوم الإسلامية الأساسية
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